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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفمسنا 
ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 

رأشهد أله را للد وه شرك لفن راسية اننيد مياد 
ورسوله. 

َأ آبها الذِينَ آمو اثقوا الله حَقَّ ثقايه ولا تحوئة الأ وات مستسلكون 
[آل عمران:؟١٠١].‏ 

ها اش شا ركم في لفك من قذي راجدة ولق يلها 
ع4 وك متنا رحلا كنا ونا وقول اقبي كتاتلوة به 
وَالأرَحَام إن الله كَانَ عَلَيَكُمْ رقِيياً [النساء: .]١‏ 

ا أَيهَا الِينَ آمنُوا أقوا الله وقولوا قلا سّديداً . يُصِلِحْ لَكُمْ أَعْمَالكُْ 
أو لك ركه رع مط هل رول عق قار زرا از ادراب : 
ا الا]. 

أمابعد: إِنّ خَيرَ الْحَدِيثِ كِتّاب الله وَحَيْرَ اْهَدْي هدي مُحَمَّدٍ صلَى 
لله علَيْهِ وَسَلُمَ وَسَرٌ الأمُور مُحدَنَائهَا َكل مُحْدنَةٍ بدعَة. 

أمّا بعد: فهذه دراسة في علم المناسبات في السور والآيات. أذكر فيها 
مباديء هذه العلم» تعريفاً به» وإيضاحاً له:ليستفيد منها من يريد أن يطبق 
هذا العلم أثناء التفسيرء أو يطالع كتبه الي تعتئ به. وقد جعلت عنوافها: 
"علم المناسبات في السور والآيات". 
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ثم أردفت ذلك بتحقيق رسالة للاإمام جلال الدين عبدالرحمن السيوطي 
دت١91ه)‏ رمحمه الله في جانب من جوانب المناسبات في القرآن العظيم» 
واسمها: "مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع". 
نائلاً الل تعالى التوقيق واطدق والرشاة والسداف ومته سحائه اعد 
العون: 
د. محمد بن عمر بن سالم بازمول 
جامعة أم القرى ‏ كلية الدعوة وأصول 


الدين 
قسم الكتاب والسنة 


2 / 
نه 


ا 0 7 


؟رثم ام 
52 و 


م 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ارهن ورور ا تسدنا 
ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله. 
أمّا بعد: فهذه دراسة عن مباديء علم المناسبات» أسميتها : 
علم امناسبات في السور والآبات 
وتشتمل هذه الدراسة على بيان الأمور التالية: 
المدخحل : ترتيب سور القرآن وآياته توقيفي. 
١.بداية‏ علم المناسبات. 
". تعريف علم المناسبات. 
"'.علم المناسبات توفيقي. 
؛.حكم تطلب المناسبات. 
ه.فضل علم المناسبات. 
“.مسائل وتنبيهات. 
.أهم المصنفات في هذا العلم. 
سائلاً الله سبحانه بأن له الحمد لا إله إلا هو المنان بديع السموات والأرض 
ذو الحلال والإكرام» أن يتقبل جميع عملي خالصاً لوجهه الكريم؛ وداعياً إلى 
سنة نبيه الرؤوف الرحيم» وأن يرزقئ القبول في الدنيا والآخرة, إنه سميع بجيب. 
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المدخل: ترتيب سور القرآن وآياته توقيفي. 


و و - 


القرآن العظيم لأكِتَاب أَحكِمَت اانه نّم فصَلْت مِن لَدُنْ حَكِيم خبيرة 
[هود:١].‏ 

أنولة الله غوو كل على مول يلك صما عضي الأسحدات والانسيات 
المختلفة المتنوعة» على مدى ثلاث وعشرين سنة» فمنه ما نزل في المسفرء 
ومنه ما نزل في الحضر » ومنه ما نزل في النهار» ومنه ما نزل في الليل» 
ومنه ما نزل يمكة» ومنه ما نزل في المدينة. 

تتنزل السورة كاملة تارة»وتارة آيات» وتارة آية» وتارة بعض آية(0؛ 
فيأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صحابته أن يكتبوا ما نزلء 
ويضعوه في موضعه»فما انتقل صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى 
إلا والقرآن مكتوب لدى الصحابة رضوان الله عليهم. 

ويلاحظ أن القرآن العظيم لا مات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
م يكن بجموعاً في محل واحدء إنما كان بجموعه عند بمجموع 
الصحابة مكتوباً » فلما جُمع في زمن أبي بكر الصديق 5ه جمعت آياته 
وسوره المكتوبة أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وجعلت آيات 
كل سورة على حدة92'©؛ و جمعت سور القرآن العظيم جميعها في محل واحدء 
وهو المصحف الذي كان عند أبي بكر طبه ثم من بعده عند عمر بن 


.)١؟/9( فتح الباري‎ )١( 


(5) فتح الباري .)١8/9(‏ 
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الخطاب ذه ثم من بعده عند حفصة بنت عمر ب بن الخطاب رضي الله عنهاء 
وعرف هذا المصحف كاء فقيل له: "'مصحف حفصة". 

فلما جاء عثمان بن عفان #ه نسخ مصحف حفصة رضي الله عنهاء 
عِدَّةَ نسخ؛ ووزعها على الأمصار الرئيسة في الدولة الإسلامية آنذاك. 
واقتصر قي نسخه على حرف واحد : قراءة واحدة» وهي الموافقة للسان 
قريش. 

فو أبن أ كلل الأن بحديقة بْنَ اليَمّان قَدِمُ عَلَى عُنْمَانَ وَكَان 
ُعَازِي أَهْل السام في فتح إرمينيّة وأذربيجان مَعَ أهْل اليراق فأفْرّعَ 
ُدَيْمَة لمهم في الْقَاعة. 

كثال خذينة لمنيات: ا أمِيرَ الْمُؤْنِينَ أذرك هَذِه الأمّة مه قل أن ايو 
في الْكِتَاب الختلاف الْيَهُود وَالنٌصَارى! 

فَأرَسَلَ عُثْمَانْ إِلَى حَفْصّة : أن أَرَسِلي إِلَيْنَا بالصُحُف تنْسَّحُْهًا في 
لكوتو 4 دادما إِلَبْك. 1 
فَأَرْسَلَتْ بها حَقْصّة إِلَى عْثْمَانَ فَأمَرَ رَيْد بْنّنَابِسو وَعَبْدَ الله : والرجير 
وسَعِيد بن الْعَاصٍ وَعَبّدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارث بن هِشَامٍ فنَسَحُوهًا في 
وَقَال عْثْمَانْ لِلرّمْط القَرَثِيينَ الثلانّة: إذَا تلفت نكم ويد بْنْ نابت 
في ىأ من الْقرآن فَاكُْوه يتان فرئّضش ْنَا ل ولستانوم. 
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فَمَعلُوا حَنَّى إذَا نَسَحُوا المّحْف في الْمَصَاحِفٍِ رَدُ عُثْمَانْ لصحف 
إلَى حَفْصَةَ وأرسل إِلَى كُل فقي بِمْصْحَفي هِمًا نَسَحُوا وَأمَرَ ما يواه من 
الْقَرآن في كل صَحِيفَةٍ 1 فتكي أ وا 

ا 

"يا أيه الناس» أ تشلوااق عكنان :ولا تولوا له إلا حيرا (أوقولوالته 
خيرا] في المصاحف واحراق المصاحف ! فوالله ما فعل الذي فعل في 
الضاحت لاعن هله من خميعا؛ 'فقال : ما تقولون في هذه القراءة؟ ققد 
بلغ أن بعضهم يقول: إن قراءتٍ خير من قراءتك!! وهذا يكاد أن يكون 
كفرا! قلنا: فما ترى؟ قال: نرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا 
تكون فرقة» و لا يكون اختلاف. قلنا: فنعُم ما رأيت. قال [فقيل]: أي 
الناس أفصح وأي الناس أقرأ؟ قالوا:أفصح الناس سعيد بن العاص» وأقرأهم 
زيد بن ثابت. فقال: ليكتب أحدهما ويملي الآخرء فعلا وجمع الناس على 
مصحف . 


قال: قال علي: والله لو وليت لفعلت مثل الذي فعل"0©. 


)١(‏ حديث صحيح. 
أخرحه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن حديث رقم (/4541). 
(1) أثر صحيح. 
أخرحه ابن أبي داود في كتاب المصاحف ص55 - 23٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
(47/9). وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري ))١8/5(‏ ومحقق شرح 
السنة (8/84؟0). 
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قال الحارث بن أسد امحاسبي (ت *54 ه) : "المشهور عند الناس 
أن جامع القرآن عثمان وليس كذلك! إنما حمل عثمان الناس على القراءة 
بوجه واحد على اختيار وقع بينه وبين من شهده من المهاجرين والأنصار 
لا خحشي الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام في حروف القراءات؛ فأمًا 
قبل ذلك فقدكانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات على الحروف 
السبعة الي أنزل بها القرآن» فأمّا السابق إلى جمع الجملة فهو الصدّيق. 
وقد قال علي : لو وليت لعملت بالمصاحف [الذي] عمل يا عثنمان" 
اه( , 

وقال البغوي رحمه الله رت 1ه ه): "إن الصحابة رضي الله عنهم 
جمعوا بين الدّفتين القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى 
لله عليه وآله وسلم» من غير أن زادوا فيه أو نقصوا منه شيئا. ... فأمر 
[خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم] يجمعه ف موضع واحد 
باتفاق من جميعهم: فكتبوه كما معوا من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ من غير أن قدّموا شيئاً أو أخرواء أو وضعوا له ترتيباً لم يأحذوه من 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يلقن أصحابه ويعلمهم ما ينزل عليه من القرآن على الترتيب الذي 
هو الآن في مصاحفناء بتوقيف جبريل صلوات الله عليه» إياه على ذلك؛ 
وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآية تكتب عقيب آية كذا في السورة 
الى يذاكن فيا كذا رن 


.)109/9-11/١ /١( الاتقان في علوم القرآن (أبو الفضل)‎ )١( 
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فثبت أن سعي الصحابة كان في جمعه في موضع واحدءلا ف ترتيبه فإن 
القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ على الترتيب الذي هو في مصاحفنا أنزله 
الله تعالى جملة واحدة في شهر رمضان ليلة القدر إلى السماء الدنيا» كما 
كل سبحانه وتعالى: #شهر ومَضان الذي نل فيه الْقرآن4 [البقرة:86/١].‏ 
([ إن أنرَلنَاهُ ِي لَلّةِ الْقَدْرٍ 6[القدر:١]‏ . ثم كان ينزله مفرقاً على رسوله 
صلى الله عليه وسلم مده حياته عند الحاجة»وحدوث ما يشاء الله عزوحل» 
قال أله سيخانه واتعالى ارو فر آنا فرقناة لتقرَأة عَلَى النّاس على فكث ويرلياء 
تنزيلا» [الإسراء:” ١٠]؛‏ فترتيب النزول غير ترتيب التلاوة. 

وكا هت الاتفاق: “من الضخابة منيياً لبقاء القران فق الأمة رحة مدن 
الله عزوجل على عباده وتحقيقاً لوعده في حفظه كما قال الله عز وحل: 
نا نَحْنْ ترَلنَا الذكرَ وإنّالَهُ لَحَافِظُونَ [الحجر:ة]. 

ثم إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » كانوا يقرؤون 
القرآن بعده على الأحرف السبعة» الي أقرأهم رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بإذن الله عزوحلء إلى أن وقع الاختلاف بين القراء في زدمن 
عثمان» وعظم الأمر فيه» وكتب النامن بذلك من الأمصار إلى عثنمان؛ 
وناشدوه الله تعالى في جمع الكلمة» وتدارك الناس قبل تفاقم الأمر. 

وقدم حذيفة بن اليمان من غزوة أرمينية فشافهه بذلك» فجمع عثمان 
عند ذلك المهاجرين والأنصار» وشاورهم في جمع القرآن في المصاحف على 
حرف واحدء ليزول بذلك الخلاف» وتتفق الكلمة» واستصوبوا رأيه 
وحضوه عليه» ورأوا أنه من أحوط الأمور للقرآن » فحينئذ أرسل عثنمان 


إلى حفصة: أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحفء فأرسلت إليه؛ 
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فأمر زيد بن ثابت والرهط القرشيين الثلاثة فنسخوها في المصاحف» وبعث 
بما إلى الأمصار()."اه(2). 

ولعلك بعد هذا العرض تعلم أن ترتيب سور القرآن العظيم على هذا 
النحو ترتيب توقيفي» إذ ليس في بر جمع القرآن ما يدل على أن الصحابة 
رضي الله عنهم غيّروا أو بدلواء بتقدم أو تأخير شيء من المصحف الذي 


جمعوه) و القوه عل ترسيت واحد من البداية9©, 


)١(‏ قال ابن كثير رحمه الله في كتابه فضائل القرآن ص١‏ ”.: "وهذا أيضاً من أكبر مناقب 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه فإن الشيخين سبقاه إلى حفظ القرآن أن 
يذهب منه شيء) وهو جمع الناس ل قراءة واحدة لثلا يختلفوا في القرآن» ووائققه 
على ذلك جميع الصحابة. وإنما روي عن عبدالله بن مسعود شيء من التغضب بسبب 
أنه لم يكن من كتب المصاحف, وأمر أصحابه بغل مصاحفهم لما أمر عثمان بحرق ما 
عدا المصحف الإمام» ثم رحع ابن مسعود إلى الوفاق» حي قال علي بن أبي طالب: لو 
لم يفعل ذلك عثمان لفعلته أنا . فاتفق الأئمة الأربعة: أبوبكر وعمر وعثمان وعلي» 
على أن ذلك من مصالح الدين. وهم الخلفاء الذين قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: "عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي"."اهم 

(1) شرح السنة (077-0:51/4). 

(5) أمّا حديث ابن عباس: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال 
وهي من المثانيءوإلى براءة وهي من المثين فقرنتم بينهما ول تكتبوا سطراً : "بسم الله 
الرحمن الرحيم» ووضعتموها في السبع الطوال؟ فما حملكم على ذلك؟ ..." الحديث ؛ 
فإنه حديث ضعيف جداء وألفاظه منكره. 
قال العلامة أحمد شاكر في تحقيقه للمسند 7701-575/١(‏ تحت رقم 898) عن هذا 
الحديث: "لا أصل له". 
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قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول : "إنما ألف القرآن على ما كانوا 
يعون من قراءة رول اللهاضلي الله عليه وآله:وسل"003): 

أمّاثرتيت الآنات داخل الور فهو حوقيق من الرسول صلى الل علية 
وآله وسلم » فقد تواتر ذلك عنه توائر ا عضري 0 شيية شم وف عسل 
الاجماع عليه غير واحد من أهل العلم9©. 

فإذا كان الحال كذلك في سور القرآن وآياته» فلابد أن يكون في هذا 
الترتيب حكمة وسرء إذ الله هو اللطيف الحكيم الخبير. 

ومن هنا يأ الكلام عن المناسبات في القرآن العظيم» إذ هو علم تعرف 
منه علل ترتيب القرآن في سوره وآياته(". 

فكيف كانت بداية علم المناسبات ؟ وما تعريف هذا العلم ؟ وهل هو 
توقيفي أو توفيقي؟ إلى غير ذلك من الأسئلة» وإجاباقها موضوع الصفحات 
التالية إن شاء الله تعالى. 


تنبيه : في مسألة ترتيب سور القرآن أقرال أحرى» انظر: البرهان في علوم القرآن 
للزركشي »)570/١(‏ الاتقان في علوم القرآن للسيوطي (أبو الفضل) .)177/١(‏ 


)١(‏ المقنع للداني ص86 »١‏ المرشد الوجحيز ص" 4» وانظر روح المعاني »)57/١(‏ ومباحث 
في علوم القرآن لصبحي الصالح ص١/ا-7ل.‏ 


(1) انظر تذيب وترتيب الاتقان ص١5١.‏ 
() انظر نظم الدرر في تناسب الآيات والسور .)0/١(‏ 


١و7‎ 


2 / 
7 عزهه لالد" 


ذ بداية علم المناسبات 


إذا عم أن ترتيب سور القرآن العظيم» وترتيب آياته إنما كان بتوقهيف 
من الله اللطيف الحكيم الخبير؛ إذا عُلِمِ ذلك فإننا يقيناً نعلم أن الله عز وحل 
ما قدّم هذه السورة على تلكء وما استفتح هذه الآية هذه السورة» وما 
حتم تلك السورة بكذا » إلا لمناسبة» قد تظهر حت يعلمها المتدبر لكتاب 
لله تبارك وتعالى» وقد تدق حي لا تكاد تعلم» أو لا تعلم على وجه اليقين 
أصلاً. 

وقد تتلمس تأبيد ذلك » أعين مراعاة مناسبات القرآن في سوره وآياته» 
فيما ورد عن حابر رضي الله عنه . 

اع لسدر عن ليو انار اماه ان كر وسو كا 


ا 0-6 3 ل ير سماره م 

عن القوم حتى انتهى إلى فلت نا ع 0 1 1 فَأَهْوَى بِيَدِه 
6 6 ا 1 0 0 ه>” مه 2 ع ره 2 
إلى رأمبي فتزع زري الأغلى ثم تَرَعَ زري الاسفل ثم وضع كفه بين 


2 
عدأاتَ م ه بع 


0 ان 8 لدم مه 200 5 كن 5 .8 
دبَي وأنا يوْمَيِذٍ غلام شاب فقال: مَرْحَبًا بك يا ابْنَ أخبي سل عَمّا شِئت. 
رمم 20 5 - مه 2 2 ه. « ره 
فَسَألتهُ وهو أ عْمَّى وحَضرَ وقت الصّلاة فقام فِي نسَاحَةٍ مُلْتَحِمَا بها كلمَا 
2 - 2 2ه -“ 1 2 5 و3 
وضعَهًا على منْكبه رجَع طرفاهًا إلِيهِ من صِعَّرِهًا ورداؤه إلى جَنْبهِ على 

5 لد عر ل رن عر حا 2ر2 
فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
نال وه مشقد نكا فكال رن طول لأسن الل عليد ولنل اتلد 


ل 


9 - دده مداه - 5 ل 3 
عليه وَسلُمَ حَاج فَقَدم اميه بر كور كلهم يقس أن 


1١6 


2 ا 
و 


7” 


صلى اللهُ عَلَيّْهِ وَسَلْم وَيَْمَلَ مثل عَمَلِهِ فَحَرَحتًا مَعَهُ حتّى أَنَيْنَا ذا الْحلَيقَة 
ولت أملْمَاء بس عُميْسِ مُحَمّ بن أبي بكْرٍ رست“ إِلَى رمسُول الله 
لى الله سل ف أصتع ال قلي وا شكري عرب وأحروني 
قَصَلّى رَسُول اللّهِ صَلّى اللَهُ علَيْهِ وسلّمَ فِي الْمَسسْجَدٍ ثم اركب الفمسوراء 
حتّى إِذَا اوت به ناقنهُ عَلَى الْبيْدَاء نرت إِلَى مَدّ يَصري يَيْنَ يدَيْهِ من 
راكب ومَاشٍ وعَنْ يجين مِثل ذَلِكَ الله وَمِنْ لف مثل 
ذَلِكَ ورَسُول الله صَلَى اللَّهُ عليه وَسَلُمَ بيْنَ أظهْرئا وَعَلَيِْ نل الْقرآن 
هو مف ويل وما عل به من شي عملا بو فأهل بلَوْجِيد للك 


5 


الهم لبيك لِك لآ شَرِيك لَك لَبيِكَ إن الْحَمْدَ وَالنعْمَة لَك وَالْمُفْكك لا 
شريك للك عل ل يداي يهو به َم د َسُول الل صلى اله 
علَيْهِ وسَلَمَ عليْهِمْ سينا نه وم رثول الل صلى الله عله وسَلَمَ تليق 
قال جَابرٌ رضي الله عَنْهُ سنا نوي إلا الْحَجَ ا سنا تغرف الْعُمْرَةَ حَتّى إِذَا 
تنا الْبِيتَ مَعَهُ استلم الركن فَرَمَلَ ثَلانا وَمَشَى أربعًا كم نفد إلى مَقَام 
إيْرَاهِيمَ علَيْهِ السسّلام فقَرا وَانَخِذُوا مِنْ مَقَام ل نس ب سم 
ين ناتس فكَاَ أبي تقول ولا ألم ذكره لعن الب ملى الف 
عَلَيْهِ وسَلم كان يقرا ذ في الرَكْمََيْنِ قل هُوَ الله أُحَد وقل يا يا ًا الكَافِرونَ 
م رججَعَ إلى الركن فَاستَلمَهُ ثم خَرَج مِنْ اباب إِلَى الصّفًا فلم ده ين 
الصما قر إن الصّفًا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرٍ اللّهِ) [البقرة 4 ]١‏ بدا بمَا 
ا 


الله وكيره وقال لآ له إلآ-الله وده لا شيك له لد الملف وله الكئمسة 
ا م 0 سم شوو رد ف عاد و 
وَهُوَ عَلَى كل شَيْء قلِيرٌ لآ إِلَهَ إلا الله وحده أنْجَرَ وعْده وتصَر عَبْدَه 


1١)1 


2 ا 
و 


دَعَا بَيْنَّ لِك قَالَ مِثْلَ هَذَا تَلآَثْ مَرّات تُمَ نرَلَ إأى الْمَرْوَة حَتى إِذَا 
الصبّت هَدمَاهُ في بَطْن الؤادي سَعَى حَتى إِذا سعدا مَشَى حت أنى 
المّروة ففعل على المروة كما 'فكل على العنفا دي" اديت 

والشاهد في الحديث قوله في النديةة: ' كلما دكا ون المنا حرا #(إن 


2 
5-3 


الصّفًا والْمَرُوَةَ مِن شَعَائر اللّه 4 [البقرة:58١]»‏ أَبْداً بما بدأ اللّهُ به قَبَداً 


فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بالصفا لا بدأ الله كما في الآيةء 
وقال: "أبدأ مما بدأ به الله"؛ فراعى صلى الله عليه وآله وسلم مناسبة البدء 
بذكر الصفا في الآية» فبدأ يما في السعي. 

امآ يتَضيْن إشارة ل" المناسيات ق القرآن ما جاء. عن غيادة. سين 
الصاوت أن رول اللورصلى الله عليه وسلم قال + "لا ضلاة لمن لم بفسرا 
بَِاتِسَةٍ الكتَاب"00. 


ففي هذا الحديث الشريف بيان مناسبة وعلاقة الفاتحة بالقرآن العظيم 


فهي فاتحته» وهي أمه كما جاء في الحديث عَنْ العلاء عَنْ أبيه عَنْ أبي 


)١(‏ حديث صحيح. 
أحرحه مسلم ف صحيحه في كتاب الحج» باب حجة الني صلى الله عليه وآله وسلمء 


حديث رقم .)١5١148(‏ 


(؟) حديث صحيح. 
أخرجه البخاري ف كتاب الأذان باب وحوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات 
كلهاء حديث رقم (55)» ومسلم في كتاب الصلاة» باب وحوب قراءة الفاتحة ف 
كل ركعة» حديث رقم (5954). ش 


9) 


2 / 
و 


و مهم © 


ةع الي صلَى الله عل وَسَلَمَ ال ما ل 0 فِيها 
بم م الْقرْآن فَهِيّ عيداج , نحا غير تَمّامِ' 

فقيل لأبي هْريرَة: : إن نَكُونْ وَرَاءَ الإما 

ال ل 00 
يَعُولُ: "قال اللهُتعَلَى قَسَمْتُ الملا بيني وبيْنَ عَبْدِي نصفَين وَلعَبدِي م 
كَل 


ذا اال اعد كمد له ورب 0 ل - 0 خاي 2 


دقل : مالك و ال قال: م 


مَجَدَني عَبّدِي. . وقال 0 
عَبَلوِي 
فإذًا قال + ياك تعد وزاك تستيين. قال: هَذَا بيني وَبَيْنَ عبّدِي ولِعَنْدِي 
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مَا سأل. 


ذا قال: اميا الصرّاط عنتقي ا لدو اك عَليْهِمْ غير 
ا رن عَلَيْهِمُ ولا الضالينَ. قال هذا لِعبدٍي ولعتدت لا 

قال الساويب رمه إل :“ومست آم الْكِتَاب ا بِكِتَابتِهًا في 
الماح و قِرَاءِها في الصّلاة"0©. 


)١(‏ حديث صحيح. 


أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, حديث رقم 
.)595١‏ 


(؟) في كتاب التفسيرء باب ماجاء في فاتحة الكتاب. انظر صحيح البعاري مع فتح 
الباري .)١57/4(‏ 


ل 


وقد قيل:ميت أم القرآن لاشتمالها على المعاني الي في القرآن من التناء 
على الله تعالى والتعبد بالأمر والنهي والوعد والوعيد . وعلى ما فيها من 
ذكر الذات والصفات والفعل.واشتمالها على ذكر المبدأ والمعاد والمعاش(2. 

وهذا النوع من المناسبات يعرف يمناسبة اسم السورة لمضمونماء 
وممقضودها. 

فبداية علم المناسبات والإشارة إليه تتنلمس في أحاديث الرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم؛ بل إن الأعرابي بسليقته وفطرته يستشعر المناسبات في 
القرآن العظيم. 

قال الأصمعي : "كنت أقرأ سورة المائدة ومني أعزاني:«انقرات دده 
الآية: ل[والمسّارق وَالسسَارقة فَافَطَُوا أَيْدِيَهُمًا جَرَآء بمَا كسَبَا تكلا من 
اللَِ...6 [المائدة: 4]. فقلت: "والله غفور رحيم" سهواً. ثم تنبهت 
فقلت: لإواللهُ عر زيرٌ حَكِيمَ 6. فقال : الآن أصبت! فقلت: كيف عرفت؟ 
لالجا هنا عرو نكيم قوفف قلو اقفن رقع :أن بال 60: 

وحكي أن أعرابياً مع قارئا 00 لإفإن رَلكُمْ مِنْ كنا محا حك 
الييّنات فَاعْلَمُوًا أن الله...4 "غفور رحيه" ا القرآك؛ فقفال: 
إن كان هذا كلام الله فلا يقول كذاء ومرّ يمما رحل فقال : كيف تقراً 
هذه الآية ؟ فقال الرجل: لآ فَاعلَمُوًا أن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ 6 فقال : هكذا 


.)١55/8( فتح الباري‎ )١( 
.)5؟9/١١١ تفسير الرازي‎ )( 


حل 


2 ا 
و 


ينبغي» الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل؛ لأنه إغراء عليه"2©0. 

وتعرف هذه المناسبات يعناسبة عحتم الآية باسماء الله الحسين. 

فالكلام عن المناسبات في البداية كان موود بصورة متنائرة في ثنايا 
لبيك والتفتسيوعموفا © ولكنه لا يأك بعدق تللف الردزه هيوه جاسة 
واضحة المعالم. 

وفي مرحلة تالية نحد الكلام عن المناسبات أخذ صورة واضحة المعالم؛ 
ولكن لم يدون تدويناً حامعاً مستقلء وهذه المرحلة تظهر في كلام بعض 
العلماء» من ذلك: 

قال ابن العربي (ت 47 هه) رحمه الله » في كتابه "سراج المريدين": 
"ارتباط آي القرآن بعضها ببعض ح تكون كالكلمة الواحدة متسسعة 
المعاني منتظمة المباني علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة 
البقرة» ثم فتح الله لنا فيه فلمّا لم نحد له حملة» ورأينا الخلق بأوصاف البطلة» 
حتمنا عليه» وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه إليه"اه0(©. 

وقال غيره : أول من أظهر علم المناسبة الشيخ أبو بكر النيسابوري 
(ت4 77ه)» وكان غزير العلم في الشريعة والأدب» وكان يقول على 
الكرسي إذا قريء عليه: لم جعلت هذه الآية جنب هذه؟ وما الحكمة ف 


.)” 05/9 الاتقان (أبو الفضل)‎ )١( 


(1) البرهان ف علوم القرآن للزركشي /١(‏ 57)»: نظم الدرر للبقاعي /١(‏ 5)؛ الاتققفان 
(أبو الفضل) (77/9). 


رض 


--_ ا 
و 


جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة؟ وكان يزري على علماء بغداد 
لعدم علمهم بالمناسبة(). 

والحال في هذه المرحلة الى لم تظهر فيها كتب جامعة في المناسبات» 
سوى شذرات متفرقة هنا وهناك» كما قال الرازي (ت 7505 ه)رحمه 
الله: "إن رأيت جمهور المفسرين معرضين عن هذه اللطائف» غير منتبهين 
لهذه الأمور» وليس الأمر في هذا الباب إلا كما قيل: 


زفق 
والنجم تستصغر الأبصار رؤيقه2 والذنب للطرف لا للنجم في الصغر"اه 


وتأت بعد هذا المرحلة الثالثة » حيث أخذ هذه العلم صورة مستقلة 
العظيم. 

ولعل كتاب "التفسير الكبير" للرازي يكثل بداية هذه المرحلة » ثم بعده 
توالت المؤلفات» فمن ذلك: 

- كتاب "مفتاح الباب المقفل على فهم القرآن المنرل", لأبي الحمسن 
علي بن أحمد الحرالي (ت7717ه). 


.)777/9( الاتقان (أبو الفضل)‎ »)5/1١( البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )١( 
.)7-5/1١( وانظر نظم الدرر‎ .)١148/7( تفسير الرازي‎ )"( 


1 


2 / 
و 


وقد أكثر البقاعي (ت8/85/ه). من النقل عنه» وذلك في كتابه "نظم 
الدرر". 

يقول البقاعي انا هذا التفسير: "وانتفعت في هذا الكتاب (يعيئ: 
نظم الدرر) كثيراً بتفسير على وجه كليء للإمام الرباني أبي الحسن علي 
ابن أحمد بن الحسن التجيي الحرالي - كهملتين مفتوحتين» ومد وتشديد 
اللام - المغربي» نزيل حماة من بلاد الشام ماه " مفتاح الباب المقفل لفهم 
القرآن الأنزل"»؛ وكتاب العروة لهذا المفتاح » يذكر فيه وجه إنزال 
الأحرف السبعة وما تحصل به قراءقاء وكتاب التوشية والتوفية» ف 
فصول تتعلق بذلك. وقد ذكرت أكثر هذا الكتاب في تضاعيف كتابي هذا 
(يعني: نظم الدرر) معزواً إليه في مواضع تليق به ثم بعد وصولي إلى 
سور الأنثال !ملكت جو ١‏ من تير فته مص رتنع إق. ١‏ إذا الله 
اصطفى4 في آل عمران [آية: 2|717 فرأيته عددم النظر» وقد ذكرت فيه 
المناسبات» وقد ذكرت منها ما أعجبئ وعزوته إليه"اه(©. 

- وكتاب "التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير في معاي كلام 
السميع البصير" المعروف ب "تفسير ابن النقيب"؛ ومصنفه أبو عبد الله 
محمد بن سليمان المقدسي الحنفي المعروف بابن النقيب ات 598 ه ) 
رحمه الله. 

قال في وصفه البقاعي رحمه الله: "ذكر لي أن تفسير ابن النقيب الحنفي 
وهو في نحو ستين بحلداً يذكر فيه المناسبات» وف خزانة جامع الحاكم كثير 


.)7/١( نظم الدرر‎ )١( 


اه 
ف امم 
5 ات 2 1 
اد 


كام فظلئت مه دروا قراية الكمر قلف بالشنة لم الكياك اميا 
وإلى القصص لا جميع آياتها"اه20. 

- وكتاب "البرهان في ترتيب سور القرآن" لأبي جعفر أحمد بن 
إبراهيم بن الزبير الأندلسي (ت8٠/اه).‏ 

وقد ذكر البقاعي رحمه الله هذا الكتاب وقال عنه: "وهو لبيان مناسبة 
تعقيب السورة بالسورة فقطء لا يتعرض فيه للآيات"اه20). 

ثم توالت بعد ذلك المؤلفات. هذا ما يتعلق ببداية هذا العلم. 


.)7//١( نظم الدرر‎ )١( 
.)5/١( نظم الدرر‎ )0( 


"5 


0 
ا ج| 
ا ات ]م 
م 


المناسبة في اللغة : مصدر من ناسب يناسب مناسبة » ومادة "النونء 

والسين» والباء" تدور حول معئ: "اتصال شيء بشيء". ومنهة الننسب» 
سمي لاتصاله والاتصال به("©. 

تقول: فلان نسيب فلان» تعيئ: أنه متصل به بنوع قرابة. 

وفي الاصطلاح العام : المناسبة هي علة الترتيب. 

وعند علماء القرآن العظيم: مناسبات القرآن العظيم هى "علل ترتيب 
أجزائه بعضها ببعض"2(7. 

أو بعبارة أخرى: مناسبات القرآن العظيم هي "المع الذي يربط بين 
سورهة وآياته"0". 

وإذا كان العلم الوضعي هو "معرفة بمجموع الأصول الكلية والممسائل 
المندرجة تحت جهة واحدة"0). 

فإن علم المناسبات هو : "معرفة بجموع الأصول الكلية والمسائل المتعلقة 
بعلل ترتيب أجزاء القرآن العظيم بعضها ببعض". 


(1) معجم مقاييس اللغة (47/8). 
0 50 
() انظر الاتقان (أبوالفضل) (77/9). 
(5) أيجد العلوم 57/١(‏ وما بعدها). 
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أو "معرفة مجموع الأصول الكلية والمسائل المتعلقة بالمعى الذي يربط 
بين سور القرآن العظيم وآياته". 
ويقصد بالأصول الكلية : الأمور العامة الي يرجحع إليها هذا العلمء 
- الأصل أن ترتيب سور القرآن العظيم وآياته توقيفي. 
- الأصل أنه لم يقدم هذا على هذاءأولم يأت هذا كذا إلا الحكمة 


د الأصل أن« الزابط 'إما أن يكن لقظيا أو معتويا. 
- الأصل أن طلب المناسبة توفيقي. 
- الأصل أن مقاصد القرآن ثلاثة: تقرير التوحيد والعقيدة» وتقرير 
الأحكام والحلال والحرام؛ وتقرير قصص السابقين. 
ويقصد بالمسائل : الأمور الجزئية المتعلقة ببيان الرابط في موضع ما. 
والعلل هي المعاني الي تصلح أن تكون رابطة بين الآية والآية»والمسورة 
والسورة. 
وقد تضمن هذا التعريف الإشارة إلى أنواع المناسبات؛ وهي التالية: 
القسم الأول: المناسبات الداحلية» وهي الأنواع التالية: 
الأول: مناسبات ترتيب آيات السورة الواحدة» واعتلاق بعضها ببعض» 
وارتباطها وتلاحمها وتناسقها. 
الثاني : مناسبة مطلع السورة للمقصد الذي سيقت له » وذلك براعة 
الاستهلال. 
الثالث: مناسبة ححتام السورة لمطلعها. 


57 
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الرابع: مناسبة فواصل الآي للآية الى تمت يهاء ومنه مناسبة أسماء الله 
الحسئ للاية الى ختمت بّا. 

القسم الثابي: المناسبات الخارجية» وهي الأنواع التالية: 

الأول: مناسبة السورة لما قبلها ولما بعدها. 

الثاي: مناسبة خحتام السورة لمطلع السورة التالية لها . 

الغالث: مناسبة مطلع السورة لمطلع السورة الي تليها. 

وهناك نوع يدخل في القسمين» فلا ينظر فيه إلى سورة يعفردها مع 
سورة أخرىء ولا إلى آية بمفردها مع آية أخرى؛ وهو مناسبة موضوع 
مجموعة من السور لمجموعة من السورءأو لسورة» ومناسبة موضوع مقطلع 
من الآيات في السورة لمقطع آخر. 

فمثلا: الفاتحة أم الكتاب؛ لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف وبقراءتها فٍ 
الصلاة قبل السورة» ولأن الأم مبدأ الولد» أو لأن الفاتحة أصل القرآن 
لانطوائها على جميع أغراض القرآن العظيم» وما فيه من العلوم والحكم؛ 
لأن أم الشيء أصله(). 

وهذا التقرير فيه إشارة إلى معئى يربط بين الفاتحة وسائر سور القرآن 
العظيم؛ فهنا مناسبة سورة مجموع سور القرآن. 


ده تم 9 2 
مثال آخر: ما جاء عَنْ أنَيئ إن كشب قال قال رسول "اللقة يا اننا 
3031 


6 
مدر اتدري أي 1 يه من ) كناب الله مَععكَ أَعْظه؟ 
قال: قلت: اللَهُ ورَسُولَهُ أَعْلَمً! 


)١(‏ فتح الباري )١57/8(‏ » قطف الأزهار (ل؟/ب). 
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> ر بم فو 2 
قال: يا أَبَا المُنْذِر أَتَدْر 1 من كتَاب الله مَك أغْطّم؟ 


ع عر يِ 2 
قال: قلت: اللَهُ لآ إِلهَ إلا هو الحي القيوم. 
قال: فَضَرّبْ فِي صَّدْرِي وَكَالَ: الله لِيهنكَ الْعِلْم با المنذرٍ"200. 


فهذا الحديث فيه بيان معبئن يربط بين اط وسار ا الا 
العظيم. 

مثال آخر: الآيات من آية رقم (١))؛‏ إلى الآية رقم )٠١(‏ من سورة 
البقرة تعتبر المقدمة بالنسبة محتوى السورة» حيث وصف القرآن عا هو 
أهله» ووصف متبعيه ومخالفيه كلا بها يستحقه. 

ثم يأت المقصد الأول من آية رقم (١1؟55-5))»‏ في دعوة الناس كافة إلى 
الإسلام. 

ثم يأت المقصد الثاني من آية رقم (40 »)١57-‏ في دعوة أهل الكتاب» 
دعوة خاصة إلى ترك باطلهم والدخول في هذا الدين الحق. 

ريات المقصد الثالث من آية رقم(178١-5875١)؛في‏ عرض شرائع هذا 
الديق اضيا + 

ثم يأت المقصد الرابع في آية واحدة وهي رقم (584) » ف ذكر الوازع 
والنازع الديئ الذي يبعث على ملازمة تلك الشرائع ويعصم عن مخالفتها. 


)١(‏ حديث صحيح. 
أخرحه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف وآية 
الكرسي» حديث رقم .)8١١(‏ 


ب 


--_ !| 
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ثم تأت الخاتمة في آيتين اثنتين هما رقم ( 7485 - 587)» ف التعريف 
بالذين استجابوا لهذه الدعوة الشاملة لتلك المقاصدءوبيان ما يرحى لهم ف 
عاحلهم وآجلهم. 

أمّا الآيات من (39-77)»الواقعة بين المقصد الأول والثاي» فقد كان 
الحديث فيها عوداً على بدء. 

والأيات من 55 ١-لا/ا١)»‏ كانت مدخلاً للمقصد الثالث. 

ها أنت ترى مدى التناسب بين مقاطع أطول سورة في القرآن 
العظيو(١»؛‏ فهنا مناسبة بين مجموعة آيات وبمجموعة أخرى داخل سورة 


واحدة. 


.711-1١ وقد فصل في بيان ذلك وتقريره صاحب كتاب "النبأ العظيم" ص57‎ )١( 


5١ 


مه 
ا مم 
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بولك علم المناسبات توفيقي 


لعلك وقد وصل بك الحديث إلى هذا الحد قد أدركت أن هذا العلم 
ليس توقيفيً» بل يعتمد على اجتهاد المفسرء ومبلغ درايته بعلوم العربية 
والبلاغة والشريعة» وتذوقه للأساليب وأوجه بيانهاء ومبلغ رهافة حسشّه 
لإعجاز القرآن وأسراره في النظم واللفظ والمعن0©. 

وما دام الحال كذلك فما حكم تطلب المناسبات في السور والآيات؟ 

هذا يقودنا إلى القضية التالية: 


4 حكم تطلب المناسبات بين السور والآيات 


لا لم يكن علم المناسبات توقيفياً. وكان مرجعه إلى اجتهاد المفسر؛ فقد 
اختلف العلماء رحمهم الله في حكم تطلب المناسبات في القرآن العظيم. 

فذهب بعضهم إلى أنه لا يحوز تطلب المناسبات في القرآن العظيم؛لأنه 
من التقول على الله بغير علم» ولأن الآيات كانت تتنزل بحسب الوقائع 
في نيّف وعشرين سنة» في أحكام مختلفة» ووقائع متعددة» وما كان كذلك 


)١(‏ مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ص57. 


تدنا 
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وممن ذهب هذا المذهب عبدالعزيز بن عبدالسلام27) والشوكاني0». بل 
ذهب أبو العلاء محمد بن غانم» إلى أن الاقتضاب هو الأصل في القرآن 
كله؛ [ وأن القرآن إنما ورد على الاقتضاب الذي هو طريقة العرب من 
الاتقال إلى غير ملائم|0©. 

وذهب آخرون إلى جواز تطلب المناسبات في سور القرآن العظيم 
آياته» إلى درجة التكلفء والرجم بالغيب» دون ضابط أو قيد. 

وكلا طرفي الأمور ذميم. 

ونوقش القائلون بأنه لا يجوز تطلب المناسبات» هما يلي: 

أن قولهم: "إن القرآن ل ينزل على هذا الترتيب"؛ حق! 

ولكن لا يلزم من ذلك أن لا يكوه ترييهن الصكك ياسورة و آياته 
اجتهادي» بل هو ف أياته ترتيب توقيفي اجماعاً» فترتيب الآيات داخل كل 
سورة بتوقيف من الرسول صلى الله غليه وآله وسلم اجماعا. أما ترتيب 


.)7077-977/6( الاتقان (أبوالفضل)‎ »)*317/1١( البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )١( 

(") فتح القدير الجامع بين علمي الرواية والدراية في التفسير .)75/١(‏ 

() الفوائد المشوق ص ١‏ 4 ١»الاتقان(أبوالفضل)‏ (/777).وقد ذكر في معجم البلاغة 
العربية ص" 4 ه - 48 ه» أن من البلاغيين من ذهب إلى أن الاقتضاب موحدد في 
مواضع من القرآن العظيم» ولكنهم لم يقولوا كأبي المطرف أنه هو الأصل في أسلوب 
القرآن العظيم ونظمه. ومرادهم بالاقتضاب: الانتقال من كلام إلى كلام غيره بدون 
ملاءمة ولا مناسبة بين الكلامين. مأخوذ من قضب ,ععيئ قطع. ويكون الانتقال من 
ياب حسن التخلص ونحوه. 


لذن 


اه 
ف امم 
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اد 


سوره فإنه بتوقيف على الصحيح؛ وإذا كان الحال كذلك فإن طلب 
المناسبة لا يتعارض مع كونه نزل منجماً على غير ترتيب المصحف. 

ووجود آيات لا يظهر فيها وجه قريب للربط بين السور والآياتملا 
يعن بطلان تطلب المناسبات من أصله؛ وكذا وجود تكلفات من بعضهم 
في تقرير المناسبة» إنما تكون سبباً لرد قوهم, لا لرد علم المناسبات من 
املف علما بأنهة لتن تن :قوط الناشة أن تكون ظاهرة» بحيث يعلمها 
كل أحدء وليس من شرطها أن تكون الآيات متحدات أو متماثلات أو 
متداحلات» أو ما اشبه ذلك»بل قد تكون كذلكء وقد تكون بأمر آحر 
غير هذا. 

قال الشيخ ولي الله الملوي (ت4/الاه): "قد وهم من قال: لا يطلب 
للآي الكريمة مناسبة؛ لأا على حسب الوقائع المتفرقة. 

وفصل الخطاب: أنها على حسب الوقائع تنزيلاً»وعلى حسب الحكمة 
ترتيباً وتأصيلاء مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف كما أنزل جملة إلى بيت 
العو 

ومن المعجز البين أسلوبه ونظمه الباهرء فإنه (إكِتَاب أَحْكِمَت آيَانه ثم 


فصّلتْ ين لذن حَكِيم حبير [هود:١]."اهم2©0.‏ 


)١(‏ نظم الدرر »)5/١(‏ الاتقان (أبوالفضل) (/8*) بتصرف منهما. 


54 


2 / 
و 


ونوقش المتكلفون في تطلب المناسبات22, بما يلي: 

هؤلاء ظنوا أن المناسبة بين الآية والآية تعين اتحادهما أو تمائلهما أو 
تداخلهما أو ما إلى ذلك من الصلات الجنسية حسب! فجعل فريق منهم 
يذهب في محاولة هذا النوع من الاتصال مذاهب التكلف والتعسف. 

وهؤلاء ضيقوا دائرة البحث في المناسبات بالتماسها بين المعانني 
المتجاورة خاصة » وهذا حلاف الواقع في القرآن العظيم؛ إذ إن القرآن 
العظيم انتظم معان مختلفة وموضوعات شتقء يوردها على اسلوب الترسل 
فهو لا يسترسل في الحديث عن الجنس الواحد استرسالاً يرده إلى الإطالة 
المملةق» كيف وهو الحديث الذي لا يمل؟ 

فإذا كان هذا الواقع كيف يطلب أن تكون الصلة بين الآية والآية اتحاد 
أو تمائل أو تداخل؟ 

ولذلك ليس شرطاً أن تكون المناسبة من هذا القبيل » بل قد تكون 
المناسبة هي في التضاد » يجاور بين الأضداد ليخرج بذلك محاسنها 
ومساويها في أحلى مظهرهاء أو تكون المناسبة في جمعه بين الأمور المختلفة 
في أنفسها من غير تضاد فيجعلها تتعاون في أحكامها يسوق بعضها إلى 
بعض مساق التنظير أو التفريع أو الاستشهاد أو الاستنباط أو التكميل أو 
الاحتراس إلى غير ذلك » وربما جعل اقتران معنيين في الوقوع التاريخي أو 
: تحاور شيئين في الوضع المكاني دعامة لاقترانهما في النظم فيحسبه الجاهل 


.١517-1 5٠ص مستفادة جميعها مع تصرف من كتاب "النبأ العظيم"‎ )١( 
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بأسباب النزول وطبيعة المكان خروجاً وما هو بخروج» وإئما هو إحابة 
لحاحات النفوس الى تتداعى فيها تلك المعاني. 

فإن لم يكن بين المعنيين نسب ولا صهر بوجه من هذه الوحوه 
ونحوهاء رأيته يتلطف ف الانتقال من أحدحهما إلى الآخر إِمّا بحسن التحخلص 
والتمهيد» وإمًا بإمالة الصيغ التركيبية على وضع يتلاقى فيه المتباعدان 
ويتصافح به المتناكران» وهذه كلها وجوه حسنة لو نظر إليها بين آحاد 
المعاني لأغئ بعضها عن بعض في إقامة النسق. 

على أن روعة النظم القرآني لا تقوم دائماً على حسن التجاور بين 
الآحاد» بل را تراه قد أتم طائفة من المعاني ثم عاد إلى طائفة أخرى 
تقابلهاء فيكون حسن الموقع في التجاور بين الطائفتين موجباً الحسن المقابلة 
بين الأوائل من كل منهماء أو بين الأواخر كذلك؛ لا بين الأول من هذه 
والآحر من تلك. 

فالحديث في القرآن العظيم ذو شجونءولكنه يجمع الأحناس المختلفة لا 
يدعها حي يبرزها في صورة مؤتلفة » وحى يجعل من اختلافها نفسه قواماً 
لائتلافهاء وهذا التأليف بين المختلفات ما زال هو "العقدة" الى يطلب 
حلها في كل فن وصنعة جميلة»وهو المقياس الدقيق الذي تقاس به مراتب 
البراعة ودقة الذوق ف تلك الفنون والصناعات؛ فإن تقوتم النسق وتعديل 
المزاج بين الألوان والعناصر الكثيرة اصن هرانا واد اسه ق احداء 


اللون الواحد» والعنصر الواحد. 


3725 


0 
ا ج| 
ا ات ]م 
م 


والضواب ات إن شا الله تغاق- بعد هده المناقشة ذهب المنائعين 
والمطلقين القول بالجواز إلى حد التكلف : جواز طلب المناسبات بين 
السور والآيات؛ وأنه علم حسن, ولكن بالشروط التالية: 

شروط جواز طلب الناسبات في القرآن العظيم: 

- أن تكون المناسبة منسجمة مع السياق والسباق واللحاق. 

- أن لا تكون المناسبة متعارضة مع الشرع. 

- أن تكون متوافقة مع تفسير الآية» غير مخالفة له مخالفة تضاد . 

- أن لا تكون المناسبة متعارضة مع اللسان العربي المبين الذي نزل به 
القرآن العظيم. 

- أن لا يحزم المفسر بأن هذه المناسبة هي مراد الله تعالى» غاية الأمر أن 
هذا ما أداه إليه اجتهاده ونظره وتذبره. 

- أن يعلم أن المناسبة موجودةءولا يلزم أن تكون ظاهرة ف كل موضع 
لكل أحد. 

وعلى الحملة فإنه يشترط لحواز طلب المناسبات ما يشترط في قبول 
التفسير بالرأي؛ إذ هي مرتبطة ارتباط وثيق به والله اعلم. 


ون 


2 ا 
و 


هد فضل علم المناسبات 


لعل ما يؤكد حواز تطلب المناسبات في القرآن العظيم: الوقوف على 
فضله وأهميته» ويمكن إيراد ذلك على وجه الاختصار في النقاط التالية: 

١‏ أن في هذا العلم ابراز لجانب من اسرار القرآن العظيم» وصوره 
من إعجازه. 

قال الرازي أثناء تفسيره لسورة البقرة: "من تأمل لطائف نظم هذه 
السورة» في بدائع ترتيبها؛ علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة 
الفاظه» وشرف معانيه» فهو أيضاً معجز بحسب ترتيبه ونظم آياته» ولعل 
الذين قالوا: إنه معجز بحسب اسلوبه أرادوا ذلك"اه2(0. 

وقال الأصبهاني (ت 435لاه): "إن القرآن معجز. والركن الأبين 
للإعجاز يتعلق بالنظم والترتيب"اه2©. 

قال الشيخ ولي الله الملوي (ت4؛لالاه): "من المعجز البين أسلوبه 
ونظمه الباهر, فإنه كاب أَحْكِمَت آيَانْهُ ثُمّ فصلَتْ مِن لَدُنْ حَكيم 
حَبير [هود:١]."اهى2.‏ 

قال البقاعي(ت5//ه)رحمه الله: "وهذا العلم يرسخ الإيمان في القلب 
ويتمكن من اللب» وذلك أنه يكشف أن للإعجاز طريقين: أحدهما نظم 


.)١78/07( تفسير الرازي‎ )١( 
.)١19/1( نظم الدرر‎ )0( 
الاتقان (أبوالفضل) (7”7/8) بتصرف منهما.‎ »)5/1١( نظم الدرر‎ )( 


ان 
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كل جملة على حيالها بحسب التركيب. والثاني نظمها مع أختها بالنظر إلى 
الترتيب"اه0(0). 

؟-أن في هذا العلم آية من آيات صدق المصطفى صلوات الله وسلامه 
عليه وعلى آله » وأن هذا القرآن كتاب الله من لدن لطيف حكيم 
هني51: إذمى فلن أن القزاة الفط كان يرل حسبا مقرها ملتسن 
مدى ثلاث وعشرين سنة » وقد تلقى الصحابة عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ترتيب آيات القرآن العظيم وسوره » ومعلوم أن هذا 
الترتيب الحاصل بين سور القرآن العظيم وآياته»ليس في مقدور بشر» مهما 
كان عقله ومهما بلغت فصاحته وبيانه» فكان ف ذلك آية على ثبوت 
نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسله0©. 

أن ف اظهار المناسبات في السور والآيات ما يساعد على فهم 
النص القرآنى ويبين معناه. 

قال الزركشي (ت 514/ ه) رحمه الله: "اعلم أن المناسبة علم شريف 
تحرز به العقول» ويعرف به قدر القائل فيما يقول ... وفائدته: جعل أجزاء 


.)7/١( نظم الدرر‎ )١( 
.)075/١( تفسير القرطبي‎ )5( 
.١51/-١ النبأ العظيم ص47‎ )1( 
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الكلام بعضها آحذ بأعناق بعضء فيقوى بذلك الارتباط ويصير التأليف 
حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء"اه20. 

قال البقاعي (ت85//ه)رحمه الله:"علم مناسبات القرآن علم تعرف 
منه علل ترتيب أجزائه» وهو سر البلاغة؛ لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعاني لما 
اقتضاه من الحال. وتتوقف الإجادة فيه على معرفة مقصود السورة 
المطلوب ذلك فيهاء ويفيد ذلك معرفة المقصود من جميع جملها . فلذنلك 
كان هذا العلم في غاية النفاسة) وكانت نسبته من علم التفسير نسبة علم 
البيان من علم النحو"اه20©. 

4 أن طلب المناسبات إعانة على الحفظ» وامتثال لأمر الله عز وحل 
عيك قال تارك وفال: (إكِتّاب أَنرلنَاه إِليِكَ مبارك ليدبروا | آيَاتهِ وليكذ كر 
اول الألباب ‏ [ضؤرة ض:ة؟]ء:وقال ثارك وتعالى + «[ أفلا يترون 
الْعَرآنَ أم عَلَى قلوب أَممَالهَة) اسورة عمد ؟]: 

أن طلب المناسبات فيه تحصيل الأحر والثواب من الله عز وجل إذ 
تحصل فيه قراءة القرآن العظيم» فيحصل أجر قراءة القرآن العظيم. 


.)؟07/١( البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )١( 


(5) نظم الدرر .)0/١(‏ 


2 / 
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عن عَبّدَ الله بْنَ مَسُعود يُقول: قال رسول الله صلى الله عَليْهِ وسَلم: 
آرم اه َء عد كن 59 0 1001 - 8 2 00 مه 90 38 4 


عاو ف 3 الوط :6 16 واف > في اي 7 اك ص اده.د ”ىن 
الى حرف ولكن ألِفْ حَرف ولام حَرّف وميم حرف"20. 


)١(‏ حديث صحيح. 
أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن باب فيمن قرأ حرفاً من القرآن» حديث رقم 
(807)» وأخرحه الدارمي موقوفاً على عبدالله بن مسعود في كتاب فضائل القرآن 
باب فضل من قرأ القرآن» حديث رقم .)":5٠042(‏ 
والحديث قال عنه الترمذي: "حسن صحيح غريب من هذا الوجه'» وصححه محقق 
جامع الأصول (458/8)» والألباني في صحيح سنن الترمذي (5/8) تحت رقم 
(080). 


لحف 


مسائل وتنبيهات 


أورد هنا جملة من المسائل والتنبيهات المتممة للتعريف كباديء علم 
المناسبات» وهي التالية: 

مسألة : المناسبات تتعلق بالسور والآيات؛ فما هي السورة؟ وما هي الآية؟ 

السورة : هي الطائفة من الآيات المترجمة تروقنفي 00 

ويقصد ب "الرنهة توقيني" أي المسماة باسم خاص بتوقيف من النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم(©. 

والآية : هي العلامة الى يعرف ها تمام ما قبلها وابتداؤهاء ا 

مسألة : ها الطريقة الرشيدة لمعرفة المناسبة؟ 

إن السياسة الرشيدة في دراسة النسق القرآني تقتضي أن تعرض السورة 
عرضاً واحداً يرسم به خط سيرها إلى غايتها ويبرز به وحدة نظامها 
المعنوي ف جملته » لكي يرى في ضوء هذا البيان كيف وقعت كل حلقة 
موقعها من تلك السلسلة العظمى©). 


)١(‏ انظر في معرفة اشتقاقها في اللغة تفسير غريب القَرآن لابن قتيبة ص 2*5 تفسير الطبري 
(شاكر) .)٠١54/1١(‏ 


(5) الاتقان (أبوالفضل) .)١65١/١(‏ 
(؟) تفسير الطبري (شاكر) .)٠١5/1(‏ 
(5) انظر النبأ العظيم ص08 .١65-١‏ 
1 
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وذلك أن السورة مهما تعددت قضاياها فهي كلام واحد » يتعلق آخره 
بأوله» وأوله بآخره؛ ويترامى بجملته إلى غرض واحد؛ كما تتعلق الجممل 
بعضها ببعض ف القضية الواحدة» وأنه لا غنئ لمتفهم نظم السورة عن 
استيفاء النظر في جميعهاء كما لا غئ عن ذلك في أجزاء القضية(©. 

وهذا ما يسمى الآن ب "الوحدة الموضوعية" للسورة. 

قال محمد بن أحمد الملوي إ(ت 5/الاه): "الذي ينبغي في كل آية: أن 
يبحث أول كل شيء عن كوفا مكملة لما قبلها أو مستقلة . ثم المستقلة ما 
وس ساسنيا افاي 

اح حلم ملعم 

وهكذا في السور يطلب وجه اتصالحا بما قبلها وما سيقت له 
"اه3©., 

وقال أبوالفضل محمد البجائي المالكي (ت85 ه).؛ وهو من شيوخ 
البقاعي رحمهما الله» ونقل هذه عنه: "الأمر الكلي المفيد لعرفان مناسبات 
الآيات في جميع القرآن هو أنك تنظر الغرض الذي سيقت له السورة. 

وتنظر إلى ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات. 

وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب. 


.)4١5- 417/99 انظر الموافقات‎ )١( 
.)717/( البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )١( 
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وتنظر عند انحرار الكلام في المقدمات إلى ما يستتبعه من استشسراف 
نفس السامع إلى الأحكام واللوازم التابعة له؛ الي تقتضي البلاغة شفاء 
الغليل بدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف عليها؛ فهذا هو الأمر الكلي 
المهيمن على حكم الربط بين جميع أجزاء القرآن» وإذا فعلته تبين لك إن 
ىأ ته النخل "عاد ين (ايقارو ا للك بق 7 تدجوو روا 
الحادي"اه(). 

قال البقاعي (ت85//ه) رحمه الله متحدثاً عن المناسبات في القرآن 
العظيم: "وتتوقف الإجادة فيه على معرفة مقصود السورة المطلوب ذلك 
فيهاء ويفيد ذلك معرفة المقصود من جميع جملها"اه2(0©. 

مسألة : ما أحوال ارتباط الآي بعضها ببعض؟ 

ارتباط الآي بعضها ببعض يكون على أحوال: 

الأول: أن يظهر الارتباط بين الآية الأولى والآية الثانية؛ لتعلق الكلام 
بعضه ببعض» وعدم تمام معين الآية الأولى إلا بالثانية. 

فهذه الحال وجه المناسبة فيها بين الآيتين واضح. 

وكذلك إذا كانت الثانية للأولى على وجه التأكيد والتفسسير أو 
الاعتراض والتشديد. 

وهذه الحال لا كلام فيها. 


)١(‏ نظم الدرر »)١١/١(‏ وانظر الاتقان (أبوالفضل) (/ 81 - 7”78) فقد نقل هذا 
الكلام بعينه وقال: "قال بعض المتأخرين". 


(5) نظم الدرر .)0/١(‏ 
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الثانية: أن لا يظهر الارتباط بين الآية والأخرى بل يظهر أن كل جملة 
مستقلة عن الأخرىء وأنها حلاف النوع المبدوء به» فهذه على نوعين: 
النوع الأول: أن تكون معطوفة على ما قبلها بحرف من حروف 
العطف المشرّكة في الحكم. 
النوع الثاني: أن تكون غير معطوفة على ما قبلها. 
ففي النوع الأول؛ إذا كانت الآية الثانية معطوفة على الأولى » لا بد أن 
تكون بينهما جهة جامعة » إِمّا برابط عام » أو خاص» وهو من المزج 
اللفظي» بالنظر إلى العطف. 
ومن أمثلته : ذكر الرحمة بعد ذكر العذاب» والرغبة بعد الرهبة» وذكر 
الوعد والوعيد بعد ذكر الأحكام ؛ ليكون باعئاً على العمل بماء ثم يذكر 
آيات التوحيد والتنزيه ليعلم عظم الآمر والناهي سبحانه وتعالى. 
وتأمّل سورة البقرة والنساء والمائدة وغيرها تحدها كذلك. 
وف النوع الثاني » إذا كانت الآية الثانية غير معطوفة على الأولى مع 
عدم ظهور الارتباط بينهما » فلا بد من دعامة تؤذن باتصال الكلام» وهي 
قرائن معنوية مؤذنة بالربط» وهذا مزج معنوي حيث تنزل الثانية من 


الأولى منزلة جزئها الثاني. 
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مسألة: ما أسباب المزج المعنوي؟ 

للمزج المعنوي أسباب(١))‏ وهي التالية: 

أحدها : التنظير؛ فإن إلحاق النظير بنظيره من دأب العقلاء. 

ومن أمثلته : قوله تبارك وتعالى : (إ وَعَدَ الله الْمُنَافِقِنَ وَالمَُافقات 
والكفار تار حيت نا الِنَ فهًا هِيّ حَيهُمْ ولَمَنَهُم الله ولَهُمْ عذَابْ مَقِِمٌ 
كَالْدِينَ مِن ملك كَانُوا أَسَد منكج قوَة وأكثرَ أَمْوَالاً وأولادا فَاْتَحتكوا 
لازو وطاق خدركم تحت استمتّع اتن تيد يلِكُمْ خدكحي 
وَححْصْحُمْ كَالَذِي حَاضواً أُولَيِكَ حَبطت أُعْمَالَهُم في الدئيًا والآعجرة وأولهك 
هُمُ الْحَامِرُون) |التوبة:.19-74]. 

حيث نظر بين حال أهل الكفر والنفاق وما هم فيه؛ بحال الذين مسن 
قبلهم وكانوا أشد منهم قوّة واسة ستمتعوا بشهواتهم الفانية فاحبط الله أعمالهم 
في الدنيا والآخرة» فليحذر هؤلاء أن يصيبهم ما اصاب أولتئك. 

قال البيضاوي رحمه الله (ت4 الاه22© : "ذم الأولين باستمتاعهم 
بحظوظهم المخدّحة من الشهوات الفانية» والتهائهم بما عن النظر في العاقبة) 


)١(‏ ذكرها الزركشي في البرهان ( /١‏ 45 - 00 )» والسيوطي في الاتقان (أبوالفضل) 


م/ع ؟+«-007")» وما هنا استفدته منهما. 


(0) هذا هو الراحح في تاريخ وفاته كما تبه على ذلك الشهاب الخفاحي في أول حاشيته 
على تفسير البيضاوي .)54/١(‏ 


كء 
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والسعي في تحصيل اللذائذ الحقيقية» 5 لذم المخاطبين ممشاهتم واقتفاء 
أثرهم"اه(2). 

الغاي : المضادة. 

ومثاله: قوله تبارك وتعالى : ا الم . ذَلِكَ الْكِتَاب لآ ريْب فيه هُدَّى 


2 ل ل 


للمتَقِينَ. الذينَ يؤمئون بالعيب ويقيمون الصّلاة وما رزقتاهم ينققون . 
ف بمو ع اك مسو 4 لجو د يي و ” تنوف أرق مه لماع فار" 
والذين يؤمنون بمآ أنزل إليك ومآ أنزل من قبلك وبالاحرة هم يوقنون . 
لدم رةه وق حو لعو او ل ا ا بوم اث عو 2 ب عل ل 7 و 
أولك على هدى من ربهم وأوليك هم المفلحون. إن الذين كفروا 


ركه ه 6ت 


سوَاء عَلَيْهِمْ أَنذَرئهُم أم لَمْ رهم لا يُْيُونَ . تم لله على لوبهم 
وعَلَى سَمْعِهمْ وعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشّاوة ولَهُمْ عَذَاب عظِيم) [البقرة:١-1].‏ 

فاق أول الور كان سيا عن القرآن العظيم» وأن من شأنه الحهداية 
للقوم الموصوفين بالإيمان » فلما أكمل سبحانه وتعالى وصف المؤمنين عقب 

بحديث عن الكافرين» فبينهما جامع وهمي بالتضاد من هذا الوجعع. 
وحكمته التشويق والثبوت على الأول كما قيل : " وبضدها تتصيز 
الأشياء "0 

واحتمع معين التنظير والمضادة في قوله تبارك وتعالى: فآ هُوَ الَذِي أنرّل 
عليِكَ الْككَاب مِنْهُ آيات مُحْكَمَاتْ هن أم الْكتَاب وأَعَرُ مُتَسَابهَات فنا 


را مم قور 


0 100 ا ال ا 200 م 0ه 22-267 
الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتِعاء الفتنة وابتِعَاء تَأويلِه 


20 7 تو داس 2 م 8ه ر*#ث.ى> سي و23 
وَمَا يَعلَمُ َأويلَهُ إلا الله والراسيخون فِي العلم يُقولون آمَنَا بهِ كل مِنْ عِنْدٍ 


.؟5١ تفسير البيضاوي ص‎ )١( 
الاتقان (أبوالفضل) (/0؟").‎ )١( 


و 
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ينا ومَا يذ كر إلا أولواً الألباب ريا لع قلوينا يمد إذ هَديْئَنا وقبا 


نَا ين لَدُنكَ رَحْمّة إِنَكَ أَنْت الْوَهَاب ٠‏ رتنا إنكَ حَامِعٌ القاس إِيوْمٍ لآ 
ريب فيه إن الله لا يُخْلِف الْمِيعَاد إن الفمنَ كفروا أن ؛ 0 ا 


م هه دو 


ا ل ار ان عون 
وَالَِينَ من يلم كذبُوا بآيا: فَأَحَذَهُم الله دَنُوبهِم م وَاللَهُ شديد “ الاب 
إآل عمران:/ا-١١].‏ 

فقوله: فآ إن الَذِينَ كفروا أن تُكْني عَنْهُمْ أمْوالَهُمْ ولا أولآدَهُم مَّنَ الله 
فنا رارليلة هد وكره التان» [آلعمرة 14 ]م ساد الأرات قله نمث 
ذكر أهل الإبمان وحالحم » ودعاءهم » وتضرعهم , ثم هنا حكى حال 
الكافرين وشديد عقابهم. 

والجامع بين الحالين المضادة. 

وقوله: ([ كدب آل فِرَعَوْن وَالذِينَ من فَيْلِهِمْ كَذَبُوا بآيَاتنَا فَاَحدَهُم 
الله دَنُوبهمْ الله -دية العيقاب 4 [آل عمران:١١]»‏ نظّر دأب الكفار 
وتكذيبهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بدأب فرعون وتكذيبه ني الله 
موسى عليه الصلاة والسلام» وما معه من الآيات: فكما أهلك الله أولئك 
ونصر حزبه؛ فكذا الله قادر على أن يهلك هؤلاء. 

والجامع بين الآيتين التنظير. 

الغالث : الاستطراد(1©. 


() وهو الانتقال من معن إلى معين آخر متصل به؛ لم يقصد بذكر الأول التوأصل إلى 
الثاني» ثم قطعه والعود إلى الأول. معجم البلاغة العربية ص 10/١‏ م#/ام. 
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ومثاله : قوله تبارك وتعالى: ا يَسْألُونَكَ عَن الأثمَال قل الأنقال لله 
والرّسُول اتقو الله وأصلِحُوا ات بينكم وَأطِيعواً الله وَرَسُولَهُ إن كصّم 
مؤْمِنِينَ ونين نمؤيو لفن ذا كر الله ولت لوهم وَل ليس علي 
آيَانهُ اهم انا وَعَلَى ريَهم نل كود الذي لدو لاه ينا 
َرَقنَاهُم ؛ يُنفِقون. وليك هم م الْمَؤْمِنُونَ حا لَهُم دَرحَات عند رَبّهم 
وَمَغْفِرَة وَرِزق كر كمَآ أخْرحَكَ رَبك مِن بَْتِكَ بِالْحَقَ وإن فريقاً مَنَ 
الْمُؤِْنِينَ لَكارِهُونَ) [الأنفال: .]0-١‏ 

فبدأ بخطاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلمء عن الأنفال» وسواهم 
إياه عنهاء تم استطرد إلى ذكر أوصاف المؤمنين» فقال١:‏ إِنَمَا 
الْمُؤينُونَ اين إِذَا ذكرَ اله حلت“ فَلويُمْ وذ يقت عَلِهِمْ آياثة 
انهم مانا وَعَلَى بهم ٠‏ يكو كلون. الدين يقيمُون العبلاة ويا رَزَقنَاهم 
يُنفيقول. وليك هُمْ المُؤينُونَ 1 وَمَغْفِرَة ورزق 
كرع) [الأنفال: ».]5-١‏ ثم عاد إلى ما استفتح به السورة وهو خطلاب 
الرشول صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كما أَْرَحَكَ ربك مِن بيتك 
باحق وإ نمؤيو كود . 

فهنا استطراد وتنظير. 

ومن أمثلة الاستطراد ما جاء في قوله تبارك وتعالى: لإواثل عَلَيْهُمْ يَأ 
إِبُرَاهِيم. إِذْ قال لأبيه وقؤيه ما تعدو فالرا" تكك أمتافا فطل لحيها 
عا كنيين. َال هَل مسوك إذ تذعود. أو يَنفَعُوتَكمْ أو يَضْرُونَ. قَالواً 
ل 2 كنا أباعا كذلك يفعلون .قال أفراق :ما كم تشذونه أقينه 


10 ابَآَوْكُمْ الأَقدَمُونَ . فإنْهُمْ عَدُوَ لي إل رب الْعَالَمِنَ. الذي خلقني فَهْوَ 
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يَهدِينِ. وَالنِي هر يوني ويُسْقين. وإِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يشفين. وأللري 
يُحِسِي ثم يُحيين. . وَالّذِي أَطْمَعٌ أن يَغْفِرَ لي خطيتتي يوم الدذين. رب هَبْ 
لي حُكْماً وألْحمَني بالصَّالِحِينَ . وَاجْعَل لي لِسّان صلق في اريس 
وَاحْعلْني مِن وَرنَةِ جَنَة التَعيم. وَاغْفِرٌ لأ إِنَهُ كَانَ مِنَ الضَاآلَينَ. ولا 
تُخزِني يوم يُبْعتُونَ4 [الشعراء: 41-79]. 

فإنه تلى نبأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛حى قوله: ([ ولا تُحخزني يوم 
ييعَنُونَ): فتخلص منه إلى وصف المعاد في سبعة عشر آية » مبتدثاً بقوله 
عقب الآية السابقة بقوله تبارك وتعالى: ([ يَوْم لا ينفع مال ولا بتُون » 
[الشعراء:88]» ثم عاد بعد ذلك التخلص إلى تلاوة قصص المرسلين 
وحانب مما واحهوه في دعوتهم لقومهم » فقال: ([ كَدَبْت قَوْم وح 


المر ملي إِذ كل لَهُمْ أَحُوهُمْ وح ألا تتقون» [الشعراء: ه .]١ "5-١ ٠‏ 
الرابع : حسن التخلص(©). 


ومثاله: في سورة الكهف لا ذكر قول ذي القرنين في السد بعد دكهه. 
الذي هو من أشراط الساعة» تخلص منه إلى النفخ في الصور وذكر الحمشر 
دوعيف مال الكفانوللؤنين:. قال الل تنارك وتحاق: ف[ قال هيدا رحمة 
أن ري تإدايتاء وه رت بفلة دكء وكَانَ وعد ربّي حَقَا . وثر كنا 


عْضَهُم يوم يَمُوج في بَعْضٍ ونح في الصو فَحَمَعاهُمْ جَمْعا. وعَرَضنًا 


عرق عدا :6 سا لوو مقعا ده 


حَهْتَمَ يوْمكذٍ للْكَافِرِينَ عضا .لديم كات عينهُم في غطاء عن ذكري 


)١(‏ التحلص: أن ينتقل من معيئن إلى معئ بينهما علاقة ) ويكون مقصده هذا الفاني» 
ولذلك لا يعود إلى الأول. انظر معجم البلاغة العربية ص .507-5٠0١‏ 
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َكَانوا لآ يَسْتَطِيعُونَ سمْعا . أفحَسب الَذِينَ كمرواً أن يُتَحِذْوأً عِنَادي 

مِن دوني أو أوليّاء إنَآ نآ أَعْتَدنًا حَهِنْم اوري ل ل هَل بكم 
1 مْسَرِينَ أعْمَالا . الذينَ ضَلَ سَعْيْهُمْ في الْحَيّة الدَهًا وهم 
ا يَحْسَبُولَ أَنّْهُمْ يُحْسَنُونَ صَنْعا أو اتلك ارين كفروا بآيات ربهم ولقائنة 
متك شتاو فلم لمع تم فيامة ون لك حرام حهقم بن 
كرو وَانححَدُوَا آياتِي رشك هزواً. إن الذِينَ آمنُوا وعَمِلوا الصالِحَات 
كانت لَهُمْ جنات الْفِردوس بُزُلاً. ماقي ليها لا كرون نيا و لل لو 
كان البح ميدادا لَكَلِمَات ربَي لَنَقِدَالْبَحْرُ قبْلَ أن تنفد كَلِمَات ري ولو 
حثنا بمثله مَدَد) [الكهف: .]١ ١١-54‏ 


اه 


الخامس : حسن المطلب» وهو أن يخرج إلى الغرض بعد تقدم الوسيلة. 

مثاله: قوله تبارك وتعالى: #آ إياك نعبد وإياك نستعين» [الفاتحة:ه]. 

قال ابن قيم الجوزية (ت ١دلاه):‏ " لا كان سؤال الله الحداية إلى 
الصراط المستقيم أحل المطالب » ونيله أشرف المواهب؛ علم الله عبا 
كيفية سؤاله » وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه؛ وتمجيده؛ ثم 
ذكر عبوديتهم وتوحيدهم » فهاتان وسيلتان إلى مطلويهم : توسل إليه 
باسمائه وصفاته. وتوسل إليه بعبوديته. وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما 
الدعاء"اه2)00, 

وتنا احتمع فية تحسن التخلض وحسن اللطلبٍ معا .وله تبارك وتعالق: 
ف( قال كرام ما كم تَعبُدُونَ أَكُمْ وابآؤكمْ الأقدَمُون. فَإنهُمْ عَدُوَ لي 
إلا رب الْعَالَِينَ . لزي لقني فهو َي ا 
ذا مرح فهو يفي . والّذِي يمسي كُمّ يُحيين . والذِي أَطْمَعْ أن يُْفِرَ 
لي خطيئتي يوم الدّين . رب ها الل كنا وألْجقني امالس 
[الشعراء: ه/١-65].‏ 

يكم تلض نيان ززعم غليه الملا والسيلوم بقوله فيما ذكره الله 
تبارك وتعالى: (١‏ فَإنه 5 ْهُمْ عَدُو لي إلا ر رب ٠‏ الْعَالَيِنَ) [الشعراء الالء »؛ فتخلص 
من ذكر الله عزوحل إلى ذكر نعمه وآلائه المتضمنة لتوحيد الربوبية ليكون 
فيه إلزام لقومه بتوحيد الألوهية لله تعالى» فلمّا قدّم هذه الأمور جعلها 
وسيلة لسؤاله ف قوله: لإرَب هَبْ لي حكماً وألْحقني بالصّالِجِن». 


.)77/١( مدارج السالكين‎ )١( 


ىه 


--_ ا 
و 


البناقى :#«الأمقال تن يخليك إل آخخر قيطا للسامة» مقضولة بايد 
الإشارة "هذا". 

كالة .+ قزل ناوك وتعال: ١‏ ركز تايل ولس وذ كفل وكلٍ 
من الأخيار. هَذا ذكُرٌ وَإِن لِلْمْتَقِينَ لَحْسَْ مُآب . جنات عَدْنَ مَنَسَة 
لَهُمُ الأبوَّاب . مَتَكِيِينَ فِيهًا يَدْعُونَ فِيها بفاكهَةٍ كثيرة وشرَاب . وعِنِدَهُمٌ 
قاصيرات الطرف أثْرَاب . هذا ما ُوعَدُون لوم الحسات + إن هَذا 
ْنَا م َهُ مين تفاد. هَذَا وإن لِلطاغِينَ لَسَرٌ مّآب. حَهْنَمَ يَصلوئهًا 

فبئس المهاد. عه رار حي رتتن» [أسؤرة ص:48 -7ه]. 

ا الأزياء إل #كرللية :واهليا بايطا "ين التديسين 
باسم الإشارة "هذا"؛ ثم انتقل بعد الحديث عن الحنة وأهلها إلى ذكر النار 
وأهلها رابطأ بين الحديثين باسم الإشارة "هذا" .و لايخفى مع هذا جميعه 
التقاء الآية بالآية في معناهاء ورميها إليها بطنبها تشد معناها. 

وغير ذلك من الأسباب(2. 

مسألة : فإن قلت: ما الفرق بين التخلص والاستطراد؟ 

الفرق بين التخلص والاستطراد : أنك في التخلص تركت ما كنت فيه 
بالكلية» وأقبلت على ما تخلصت إليه»وفي الاستطراد تمر بذكر الأمر الذي 


)١(‏ وقد سبقت الإشارة إلى أثناء مناقشة مذهب المتكلفين للمناسبة إلى أمور أخرى من 


اسباب المزج المعنوي» كتداعي المعاني» والتسلسل التاريخي» فليكن على ذُكر منك. 
مه 
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استطردت إليه مروراء ثم تتركه وتعود إلى ما كنت فيه كأنك لم تقصده: 
وما عرض عروضاً(9©. 

قال الزركشي (ت4لاه) رحمه الله: "حيث قصد التخلص فلا بد 
من التوطئة له ومن بديعه قوله تعالى: ([ نَحْنُ ُقص عَلَيِكَ أحْسنَ الْقَصّصٍ 
مآ أوْحَينَا إِلَيِكَ هَذَا القرآن وإن كنت من قَيْلهِ لَمِنَ الْعَافِينَ [سورة 
يوسف:"]. يشير إلى قصة يوسف عليه السلام» فوطأ يهذه الجملة إلى ذكر 
القصة يشير إليها بهذه النكتة من باب الوحي والرمز. 

وكقوله سبحانه موطناً للتخلص إلى ذكر مبتدأ خلق المسيح عليه 
السلام : #[ إن الله اصنطفئ آدء ولوننا وآل إِبْرَاهِيمَ وآل عِمْرَانَ على 
الْعَالَيِنَ6."اه22. 


مسألة : يكفي في الجامع ال : على أي وجه كان 09 مادامت شروط قبوله 
متوفرة. 

مسألة: كما أن الدكات لا تتراحو(؟»»فكذا المناسبات لا تتراحم؛ بمعين:لا مانع أن 
توحد بين الآية والآية أكثر من مناسبة. 

مسألة : أيهما أولى البداءة به : المناسبة أو سبب النزول؟ 


.)20/( الاتقان (أبوالفضل)‎ )١( 

(5) البرهان للزركشي .)45/١(‏ وانظر معجم البلاغة العربية ص؟/ا. 
5 الاتقان (أبوالفضل) 0/6 79). 

(54) حاشية الشهاب على البيضاوي (١/؟5955).‏ 


ان 
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قال الزركشي (ت4 8ه) رحمه الله: "جرت عاد المفسرين أن 
يبدءوا بذكر سبب النزولء» ووقع البحث: أما أولى البداءة به؛ بتقدم 
السبب على المسبب» أو بالمناسبة؛ لأنها المصححة لنظم الكلام» وهي سابقة 
على النزول؟ 

والتحقيق التفصيل بين أن ال 0 
النزول؛ فهذا ينبغي فيه تقددم ذكر السبب؛ لأنه حينئذ من باب تقاسم 
الوسائل على المقاصد. 

وإن لم يتوقف على ذلك فالأولى تقدم وجه المناسبة"اه202©. 

تنبيه : الاهتمام بمعرفة مقاصد السورة وموضوعاقاء يساعد على سداد الققول 
وتوفيقه للصواب؛ ويبعده عن جور القصد("”. 

تنبيه : لا يشترط في الكلام على مناسبة آية وآية أن يكون وقت نزولهما واحد؛ 
لأن الزمان إنما يشترط في سبب النزول. ولايشترط في المناسسبة لأن 


المقصود منها وضع آية موضع يناسبهاء والآيات كانت على أسباهاء 


وتأحذ ترتيبها في السورة بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم(". 


.)7”54/١( البرهان للزركشي‎ )١( 
.١559-١ النبأ العظيم ص58‎ )1( 
.)88/١( الاتقان (أبوالفضل)‎ »)5/١( البرهان للزركشي‎ )5( 
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تنبيه : لا يقصد بالصلة بين الآية والآية اتحادهما أو تمائلهما أو تداخلهماء أو ما 
إلى ذلك من الصلات الجنسية فحسبء بل الصلة تكون بذلك وبغيره نما 


مضت الإشارة إليه(١).‏ 

تنبيه : تكرر من بعضهم قوله: "ختم بكذا مراعاة للفاصلة في الآي" أو قوله: 
"قدّم وأحر مراعاة لفواصل الآي"!! 

وف هذا باطلاقه نظر؛ إذ القرآن قائم على مراعاة المعيى مع إعجاز 
اللفظ» والظاهر أن حتم الآي بفاصلة معينة» والتقدم والتأخير فيها ليس 
جرد مراعاة فواصل الآيء إنما ألأمر معنوي آخر؛ فإن أمكن الباحث 
مراعاتهما (أعيئ: المناسبة المعنوية واللفظية )» دون إخلال فبهاء وإلاافإن 
إظهار الخائب المعنويٍ 0 في القرآن العظيم. ألا ترى مثلاً قوله تبارك 
وتعالى: ([ ومّآ أنتَ بمؤمن لنا نا ولو كنا صادقِينَ» [سورة يوسف:7١]2‏ م 
يقل: "وما أنت ممصدق" مع أن فيه رعاية للتجنيس ؛ لأن في قوله تبارك 
وال :لبِمُؤْمِنِ لَنَا من المعى ما ليس ف عصدق"؛لأن معين ' 'مصدق" قال 
لي أنت صدقت.وأمًا قوله: الإمؤمن» مصدق مع اعطاء الأمن والإطمئنان 
إليه. وهذا مقصود إخحوة يوسف عليه الصلاة والسلام» ولذلك جاء به0). 

ومراعاة المناسبات المعنوية أدخل ف أقسام البلاغة» وأثبت في محل الإعجاز. 


.١517-١5٠0ص النبأ العظيم‎ )١( 


)١(‏ انظر اعجاز القرآن للباقلاني ص /1ه-55» الاتقان (أبوالفض(ل) /- ا 
554-9). 
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/ا أهم المصنفات في هذا العلم 

أذكر هنا جملة من أهم المصنفات في المناسبات. 

فمن هذه المصنفات: 

-١‏ كتاب الرازي (ت5٠7هم)ء"التفسير‏ الكبير"»وهو كتاب مطبوع 
متداول. و لا يشمل الكلام على جميع المناسبات» بحسب أنواعها. 

١‏ ومنها كتاب "البرهان [في مناسبة]() ترتيب سور القرآن" لأبي 
جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي (ت8 ٠‏ لاه ). 

وهو لبيان مناسبة تعقيب السورة بالسورة فقطء لا يتعرض فيه للآيات(©. 

وقد ذكر البقاعي في كتابه "نظم الدرر" في أول كل سورة كلام أبي 
جعفر ابن الزبير فيها بلفظه9». 

"ل ومنها كتاب "نظم الدرر في تناسب الآيات والسور" لبرهان 


الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي (ت85//ه)2». 


)١(‏ انظر ما قاله حقق كتاب "ملاك التأويل" لأبي جعفر ابن الزيير» فْ مقدمة التحقيق 
حول اسم هذا الكتاب (5/1١).مع‏ التنبيه إلى أني أوردت اسم الكتاب كما نص عليه 
السيوطي في الاتقان (/877). وقد ذكره البقاعي رحمه الله قبل السيوطي في مقدّمة 
كتابه "نظم الدرر" (0)0/1 وسمّاه: "المعلم بالبرهان تي ترتيب سور القرآن". 

(1) نظم الدرر (0/1). 

)١(‏ ونص على هذا في أول نظم الدرر .)0/١(‏ وعليه فإن في ثنايا "نظم الدرر" نسسخة 
من كتاب أبي جعفر» بدون المقدمة. 


١هه‏ خخرّج آياته وأحاديئه ووضع حواشيه عبدالرزاق غالب المهدي. 


/اه 
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وهو أوسع كتاب في بابه واشتمل على بيان المناسبات بأنواعها. ولديه 
ولع في استعمال التفسير الإشاري؛واستعمال حساب الجمل؛ وإيراد ما في 
القوراة لاض >اؤقد اعد علية ؤللق عفر الله لذو رمه رحمة واسعة: 

4- ومنها كتاب : "أسرار التنزيل" أو " قطف الأزهار في كشف 
الأسرار" خلال الدين عبدال رمن السيوطي (ت ١١531ه)‏ رحمه الله. وهو 
كتاب مخطوط22. 

قال السيوطي رحمه الله في مقدمة كتابه " قطف الأزهار"» بعد ذكره ما 
ألفه من كتب في تفسير القرآن وعلومه : " وهذا كتاب شفعت به تلك 
ونظمته معها في سلك من أسرار التنزيل» اذكر فيه جميع ما وصل إلى 
علمي من كلام العلماء في النظم القرآني: 

من أسرار التقددم والتأخير. 

والتأكيد والحذف والايجاز والاطناب. 

والنكت البيانية؛ من التشبيه والاستعارة والكناية» والتعريض. 

والأنواع البديعية ؛ من الالتفات والتورية» والاستخدام والجناس» 
والمشاكلة والمقابلة» إلى غير ذلك من أنواعه. 


)١(‏ قال ف كشف الظنون (؟/757١)‏ عن هذا الكتاب: "كتب إلى آخر سورة براءة ف 
بحلد ضخحم"اه. 
قلت: وقد وقفت على هذه النسخة المنتهية إلى سورة براءة» وقال ناسخها في آخرها: 
"تم هذا الكتاب ,نه وكرمه وحسن توفيقه» وكان الفراغ من ذلك يوم الاثنين المبارك 
سادس شهر الحجة» سنة سبع وحمسين وتسعماية»على يد كاتبه محمد الأجهرري بلدا 
الشافعي مذهباء غفر الله له ولوالديه والمسلمين» آمين. آمين. آمين"اه. 


مه 


2 ا 
و 


وسرّ ما احتلفت فيه الآيات المتشاهة من تقديم أو تأخير أو زيادهة أو 
نقص» أو إبدال كلمة بأخرى. 

وما بين الكلمات الى يظن ترادفها من فرق. 

ولِم وقع في هذا الموضع كذاء وق هذا الموضع رديفه» ولمى ختمت هذه 
الآية بآ يؤمنون# وهذه ب لآ يعملون)» وهذه ب لا يعقلون#) وهذه 
ب 8 يذكرون» إلى غير ذلك. 

وأنبه على القراءات المختلفة المشهورة والشاذة » إذا كان لكل قراءة 
مع ») فإن من وجوه اعجاز القرآن وإيجازه وتنوع قراءاته:دلالة كل قراءة 
على معيئ؛ فإن ذلك يمنزلة تعدد الآيات.وهذا نوع عظيم من البلاغة: أن 
يكون للفظ الواحد يجوهره يقرأ على وجهينء فيفيد هذا الاعتبار معنيين. 

وأبين مناسبة ترتيب السورء والخفي من مناسبات الآيات» إلى غير ذلك 
ما إتراه](2»؛ من النكت والأسرار"اه(2©. 

وقد ذكر السيوطي كتابه هذاء وفصّل ف بيان محتواه في مقدّمة كتابه 
"تناسق الدرر". 

- ومن كتب المناسبات : كتاب "تناسق الدرر في تناسب السور" 
الحلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت١اوه)202.‏ 


)١(‏ هذه الكلمة مطموسة في المخطوط ولعلها كما أثبتها والله أعلم. 
5 [ل5/ا]. 
(؟) وهو مطبوع) وقفت له على طبعة دار الكتب العلمية - بيروت » الطبعة الأولى 


اها تحقيق: عبدالقادر أحمد عطا. 
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5- ومنها:كتاب"مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع"للسيوطي 
زت1 1و 0, 

- ومنها تفسير "التحرير والتنوير” محمد الطاهر ابن عاشور 
(رت1397اه) رحمه الله. 

قال في تمهيده لكتابه هذا: "وقد اهتممت في تفسيري هذا ببيان وحوه 
الإعجاز ونكت البلاغة العربية » واساليب الاستعمال » واهتممت أيضاً 
ببيان تناسب اتصال الآي بعضها ببعض» وهو منزع قد عن به فخحر 
الدين الرازي؛ وألّف فيه برهان الدين البقاعي كتابه المسمى "نظم الدرر في 
تناسب الآي والسور" إلا أنهما لم يأتيا في كثير من الآي يما فيه مقنع» فلم 
تزل أنظار المتأملين لفصل القول تتطلع » أمّا البحث عن تناسب مواقع 


)١(‏ وقفت لهذه الرسالة على أربع نسخ خطية» وهي: 
- مصورة عن نسخة موجودة بمكتبة ليدن » تحت رقم 474 / مجاميع علوم القرآن. 
ضمن مجموعة من ورقة 118/أ-80١/‏ أء وخطها نسخ؛ ومنها مصورة (ميكروفلم) 
في معهد البحوث وإحياء التراث» تحت رقم 5/14 مجاميع. 
- ومصورة عن نسخة موجودة بتركيا - مكتبة أحمد الثالث» تحت رقم /١١54‏ 
بجاميع. من ورقة 5١١/أ-‏ ١١١/أ.‏ ومنها مصورة (ميكروفلم) في معهد البحرث 
وإحياء التراث» تحت رقم 57 5/5 /١‏ مجاميع. 
- مصورة عن نسخة شستربيّ تحت رقم »)01١1(‏ من لوحة 54١١/ب-8١١/].‏ 
- مصورة عن نسخة جامعة برنستون, مجموعة يهوداء رقم (41/45)» لوحة وإب- 
5 ). وقد حققتها وعلقت عليهاء وتممت فوائدهاء ولله الحمد والمنة. 


2 ا 
و 


السور بعضها إثر بعضء فلا أراه حقا على المفسر"اه(2)., 

ومن الكتب اليّ تعين على معرفة مقاصد السورء وبالتالي تعين على 
معرفة المناسبات: 

١‏ كتاب "بصائر ذوي التميبز في لطائف الكتاب العزيز" لمحد الدين 
محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ( ت 8١17‏ ه ). فقد تكلم فيه عن ما 
اشتملت عليه السورة من المقاصد. وهذا في المجلد الأول منه(©. 

؟- وكتاب"مصاعد الفكر في مقاصد السور"للبقاعي (ت 885 
ه)0". وقد ذكر ذلك البقاعي في كتابه "نظم الدرر" وله عليه زيادات. 

0 0 0 


وهذا ختام هذه الدراسة؛ الي أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها وجميع 
عملي خالصة لوجهه الكريم » وداعية إلى سنة نبيه الرؤوف الرحيم, وأن 
يرزقي القبول في الدنيا والآحرة؛ إنه ميع بحيب. 


.)4/١( التحرير والتنوير‎ )١( 
والكتاب مطبوع في ” بحلدات» تحقيق محمد النجارء دار الكتب العلمية» بيروت.‎ )1( 


هف وهر مطبوع» ع ثلاثة مجلدات» بتحقيق د. عبدالسميع محمد أحمد حسيين» مكتبة 
المعارف», الرياض» الطبعة الأولى 5٠8‏ ١اهم.‏ 
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فهرست المصادر والمراجع 
- القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. 
() 
- أيحد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال النجوم/ لصديق بن حمسن 
ان القنوجي وت17. ١ه‏ أعدّه للطبع: عبدالجبار زكار» منشورات 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق /941١م.‏ 
- الإتقان في علوم القرآن / لال الدين السيوطي (ت 91١١‏ هس ))؛ 
تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم؛ دار التراث » القاهرة» الطبعة الثالئة ١1٠١5‏ 
هح-. 
د إعجاز القزان / لأآلي بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت7١٠1‏ ه )) 
تحقيق: سيد أحمد صقر دار المعارف/ مصرء الطبعة الثالثة. 
- أنوار التنزيل وأسرار التأويل / لعبد الله الشيرازي البيضاوي (5/85 
ه)/ دار الفكر 5٠07‏ ١اه.‏ 
- أنوار التنزيل وأسرار التأويل / لعبد الله الشبرازي البيضاوي 
549 ه) - حاشية الشهاب الخفاحي على البيضاوي 
(ب) 
- البرهان في علوم القرآن / لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت 
4 ه) تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم » الطبعة الثالثة ١14٠6٠‏ هه 
دار الفكر. 
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2) 

- التحرير والتنويرمن التفسير / محمد الطاهر ابن عاشورء الدار التونسية 
للنشر» 94885١م.‏ 

- تفسير الألوسي > روح المعاني 

- تفسير البيضاوي - أنوار التتزيل. 

- تفسير الرازي > التفسير الكبير. 

- تفسير الطبري - جامع البيان 

- تفسير القرطبي > الجامع لأحكام القرآن. 

- التفسير الكبير / لفخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت 705 ه)ء 
دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثالثة. 

0ج)2 

- جامع الأصول في أحاديث الرسول يله » بحد الدين أبي البركات ابن 
الأثير رت 0٠7ه)؛‏ تحقيق عبد القادر الأرنؤوط» دار الفكرء الطبعة الثانية 
05 ة اها 

- جامع البيان عن تأويل القرآن / محمد بن حرير الطبري (ت "٠١‏ 
ه) دار الفكر» بيروت» 4٠.6‏ ١اه.‏ 

- الجامع الصحيح,؛ محمد بن إسماعيل البخاري ( ات ١55‏ ه) تحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي» مع شرحه فتح الباري» المطبعة السلفية. 

- الجامع الصحيح؛ لمسلم بن الحجاج النيسابوري (١ت 75١‏ ه ).ء 
تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث. 


51 
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- الجامع لأحكام القرآن, لأبي عبد الله محمد الأنصاري القرطبي؛ (ت 
١‏ ه )» تصحيح/ أحمد عبد العليم البردوني» وزملائه» الطبعة الثانية 
و عد 

مح)2 

- حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي / لأحمد بن تحمد 
الخفاحي (ت59١٠١ه)»‏ وكامشه تفسير البيضاوي/ المكتبة الإسلامية) 
أزدمير» ديار بكرء تركياء دار صادر» بيروت. 

0 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني / لأبي الفضل 
شهاب الدين محمود الألوسي (ت ١117ه).‏ دار الفكر سنة ١4948‏ 
هك 

(س) 

- سنن البيهقي - السنن الكبير (الكبرى) 

- سنن الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي (ت15٠ه)ء‏ تحقيق أحمد 
شاكر ج2701 ومحمد فؤاد عبدالباقي ج".وإبراهيم عطوة 5:4 وف آخره 
العلل الصغير للترمذي أيضاء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- سنن الدارمي» لعبدالله بن عبدالرحمن الدارمي (ته5” هم بعناية 
محمد أحمد طهمان.» دار إحياء السنة النبوية. 

- السنن الكبير (الكبرى) / لأحمد بن الحسين البيهقي (ت /5: ه)؛ 
وفي ذيله "الجوهر النقي" » مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية » المفند 


غ+: ١‏ ها 
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(ش) 
- شرح السنة/الحسين بن مسعود البغوي (ت“١هه).‏ تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط»ءو محمد زهير الشاويش,المكتب الإسلاميءالطبعة الثانية 5٠5‏ ١هم.‏ 
(ص) 
- صحيح البخاري - الجامع الصحيح للبخاري 
ل ا ا لت ا 
- صحيح سنن الترمذي باختصار السند / تصحيح الأحاديث محمد 
ناصر الدين الألباني» نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج» توزيع المكتب 
الإسلامي» الطبعة الأولى 1504 ١ه.‏ 
مويجع شم اجاح المطضع امم 
(ف) 
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت 857 ه)» تحقيق عبد العزيز بن باز إلى كتاب الجنائز 
(ج١-2)73‏ ترتيب وترقيم محمد فؤاد عبدالباقي» المكتبة السلفية. 
- فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسير/ محمد بن 
علي الشوكاني (ت.٠75١ه).‏ دار المعرفة. 
- فضائل القرآن / لعماد الدين إسماعيل ابن كثير إت 4لالا ه).؛ دار 
الأندلس» بيروت. 
- الفوائد المشوق إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز/ منسوب إلى ابن قيم 
الجوزية» نشر دار نشر الكتب الإسلامية» باكستان» كوجرانواله» الطبعة 


الأولى 94١ه.‏ 


ع 
ا مم 
ا لل يت | م 
م 


(ق) 
قطف الأزهار في كشف الأسرار (أسرار التتزيل ) / لجخلال الدين 
عبد الرحمن السيوطي (ت١١91ه)‏ رحمه الله. وهو كتاب مخطوط0(©. 
الوك 
- مباحث في علوم القرآن / لصبحي الصالح » دار العلم للملايين» 
الطبعة العاشرة 91/1 ١م.‏ 
- مباحث في علوم القرآن / لمناع القطان » مؤسسة الرسالة » الطبعة 
السابعة ٠.٠14١ه.‏ 
- مدارج السالكين بين منازل "إياك نعبد وإياك نستعين" / لابن قيم 
الجوزية (ت١هلاه)/‏ تحقيق محمد حامد الفقي/ بدون معلومات نشر. 
- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز / لشهاب الدين 
عبد الرحمن بن إمماعيل أبوشامة (إت 5776ه). تحقيق طيار آليَ قولاج؛ 
دار صادر» بيروت ه90؟١اه.‏ 
- مسند أحمد بن حنبل» لأحمد بن محمد بن حنبل (ت 74١‏ ه)ء 
الطبعة الميمنية» وهامشه المنتتحب من كنز العمال » المكتب الإسلامي» 
بيروت», الطبعة الثانية .م59 ١1ه0"©,‏ 


)١(‏ وقفت على نسخة منتهية إلى سورة براءة» وقال ناسخها في آخرها: "تم هذا الككقاب 
عنه وكرمه وحسن توفيقه» وكان الفراغ من ذلك يوم الاثنين المبارك سادس شهر 
الحجة» سنة سبع وحمسين وتسعماية» على يد كاتبه محمد الأحهرري بلدا الشافعي 
مذهباء غفر اللله له ولوالديه والمسلمين.» آمين. آمين. آمين'"اه. 

(؟) وإذا رحعت إلى الطبعة الي حققها الشيخ أحمد شاكر. طبع دار المعارف» مصر 
ااه فإن أنبه على ذلك. 
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- المصاحف / لأبي بكر عبدالله بن أبي داود السجستان (ت *1١5‏ 
ه) دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 14٠065‏ ١اه.‏ 

- معجم البلاغة العربية/ للدكتور. بدوي طبانة» دار المنارة » حدة» دار 
الرفاعي) الطبعة الثالئةم ٠‏ ؛: ١هص.‏ 

- معجم مقابيس اللغة > مقاييس اللغة 

- مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس (ت 795 ه). تحقيق 
عبد السلام هارون» دار الكتب العلمية» إسماعيليان نحفي» إيران. 

- المقنع في رسم مصحف الأمصار/ لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني 
(«ت444ه). تحقيق محمد الصادق القمحاوي»نشر مكتبة الكليات الأزهرية. 

- ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ 
من آي التنزيل/ لأحمد بن الزبير الغرناطي» تحقيق : محمود كامل أحمدء 
دار النهضة العربية» بيروت 14٠.65‏ ١هص.‏ 

(ن) 

- النبأ العظيم/محمد عبد الله دراز»دار القلم»بيروت»الكويت» 4٠٠‏ ١اه.‏ 

- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور/ لبرهان الدين البقاعي (ت 
ه). خرج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه: عبد الرزاق غغالب 
المهدي؛ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 4١٠5‏ ١ه»ء‏ توزيع دار 
الباز» مكة. 


117/ 
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مه * 
ثم اهم 7 
ا ذم جنير 


اح 

26 اكد 
3 8 
1 حسن 
ل 3 
20-5 
200 


يلإو جيك 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله. إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن نحمدا 


عبده ورسوله. 
1 ان آمو لقو الله حَقَ تُقَاتهِ ولا تَمُوبُنَ إلا وَأَنكَمْ مسْلِمُونَ [آل 


يآ يها اناس أنه تقوا ربكم الذي حَلقكمْ من نفس واجدة وَحَلقَ ينها زوه 
وَبّث مِنْهُمَا رجالا كيرا ونساء وأ, عا اللاي تَسَآءلونَ به والأرحَام إن الله 
كان عَلَيْكُمْ رقيباً [ [النساء: .]١‏ 

لذن آمُوأ ل ثقوا الله وقولوا قولاً سَديداً . يُصلِح لَكُمْ أُعْمَالَكُمْ 
27 
[الأحزاب: .]1/1-1١‏ 

أمابعد: إن خَيرَ الْحَدِيثْ كِتَاب الله وَخَيرَ لذي هَذي محمو مل :الله 
عَلَيْهِ وسَلُمَ وَشَرَ الأمُورٍ مُحُدََائهَا وَكُلَ مُحْدَنَة بذعَة. 

أمّا بعد: فهذا تحقيق رسالة "مراصد المطالع في تناسب المقاطع والم الع" 
لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي رحمه الله. مقدما بين يدي النص المحقفق 
دراسة بعنوان "تعريف موجز بالسيوطي وكتابه"» وتشتمل على بيان ما يلي: 


8 


2 ا 
و 


واخحتم هذه الدراسة ببيان منهج التحقيق والتعليق. 
والميكروفلم يمعهد البحوث وإحياء التراث؛ بجامعة أم القرى» كما أمسجل 
شكري لفضيلة الشيخ محمد بن ناصر العجميء على ما بذله من حهد ف 
الحصول على مصورة مخطوصطتين لهذا الكتاب» فله مي الشكر والعرفان 
بالجميل» وجزاه الله ا 

سائلاً الله عز وجل أن يتقبل جميع عملي خالصا لوجهه الكريم وداعيا إلى 
سنة نبيه الرؤوف الرحيم؛ وأن يرزقين فيه القبول في الدنيا والآخرة؛ إنه جميع 


عيب . 
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د. محمد بن عمر بازمول 


فى 


ا | 93 ا 1 
6 / 
م 


تعريف موجز بالسيوطي وكتابه 


تشتمل هذه الدراسة على بيان ما يلي: 
5 : تعريف موجز بكتاب "مراصد المطالع". 
وإليك البيان: 


رف 


2 / 
و 


أولا : تعريف موجز بالسيوطي رحمه الله(1). 


مؤلف هذه الرسالة : 

هو [عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدين بن الفخر 
أيوب بن ناصر الدين محمد بن الشيخ همام الدين الخضيري](©. 

قال السيوطي رحمه الله: "وأمًا نسبتنا بالخضيري» فلا أعلم ما تكون إليه 
هذه النسبة» إلا الخضيرية: مَْخَلَة ببغذاة) وقد حدّثئي من أثق به: أنه مضع 
والدي - رحمه الله تعالى - يذكر أن جدّه الأعلى كان أعجميا أو من الشرق؛ 
فالظاهر أن النسبة إلى المحلة المذكورة"اه0©. 

مولده ونشأته وطلبه للعلم : 

يحدّثنا السيوطي عن ذلك فيقول: "كان مولدي بعد المغرب ليلة الأحد 


مستهل رحب سنة تسع وأربعين وتمامئة. 


(1) ترجحم السيوطي رحمه الله لنفسه في كتابه "حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة" 
(1/معم-ع علي وقد اعتمدت على هذه الترجمة بقلمه مع زيادات وتتمات» أنبه عليها 
في محلهاء وأسأل الله التوفيق. 


(1) كذا أورد نسبه رحمه الله في حسن المحاضرة .)790/١(‏ 


() حسن المحاضرة (885/1). 


2 / 
نه 


وحُملت في حياة أبي إلى الشيخ محمد المجذوب: رجحل كان من كبار 
الأولياء يحوار المشهد النفيسي0)؛ فبرّك علي. 

ونشأت يتيماء فحفظت القرآن ولي دون ثماني سَئان» 

ثم حفظت العمدة» ومنهاج الفقه والأصولء وألفية ابن مالك". 

شيوخه : 

يواصل السيوطي رحمه الله الحديث عن طلبه للعلم » فيذكر اشتغاله 
بالأخذ عن المشايخ» ويقول: "شرعت في الاشتغال بالعلم من مستهل سنة 
أربع وستين (يعيئ : وتماغئة) ؛ فأحذت الفقه والنئحو عن ججماعة من 
الشيوخ. وأخذت الفرائض عن العلامة فرضي زمانه الشيخ شهاب الدين 
الشارمساحي("؛ الذي كان يقال: إنه بلغ السن العالية» وجاوز المئة بكثيرء 
والله اعلم بذلك؛ قرأت عليه في شرحه على المجموع. 

وأحزت بتدريس العربية في مستهل سنة ست وستين (يعئ: وثمافثة). 


وقد ألّفت في هذه السنة ©. فكان أول شي ألّفته شرح الاستعاذة 


)١(‏ مشهد السيدة نفيسة» من المشاهد البدعية المشهورة لدى أهل مصر. وهم فيه اعتقادات 
وأفعال هي من الشرك والضلال» نسأل الله العافية. وانظر مجموع الفتاوى (45.0/737). 


(؟) هو أحمد بن علي بن أبي بكر الشارمساحيء الشافعي» شهاب الدين الفرضي» مات في 


() يعن سنة ست وستين وممافئة» وله من العمر رحمه الله سبع عشرة سنة تقريباً. 


كا 


2 ا 
7 عزهه لالد" 


والبسملة» وأوقفت عليه شيخنا شيخ الاسلام علم الدّين البُلقيئ © فكتب 
عليه را ولازمته في الفقه إلى أن مات» فلازمت ولده» فقرأت 
عليه... (©. وأحاز بالتدريس والإفتاء من سنة ست وسبعين 29 وحضر 
تصديري 49 فلما توفي سنة مان وسبعين لزمت شيخ الإسلام شرف الدين 
المناوي» فقرأت عليه ... . 

ولزمت في الحديث والعربية شيخنا الإمام العلامة تقي الدين 


[الشمئي]©, الحنفي» فواظبته أربع سنين77)) وكتب لي تقريظاً على شرح 


)١(‏ هو صالح بن عمر بن رسلان بن نصير الكناني البلقيي» سراج الدين أبو حفص» مات 
تحدها بنصها ف المنجم ص7١1١.‏ 

)١(‏ ذكر السيوطي هنا مقدار مااقراة عليةمن الكتنب» ددا ذلك بالأبواي» وقد شدقشسةه 
اختصاراً فمن شاء الوقوف عليه فليرجع إلى حسن المحاضرة .)9701/١1(‏ 

(5) وعُمر السيوطي حينها سبع وعشرون سنة. وقد ذكر السيوطي في محل آخر من ترجمته 
لنفسه في حسن المحاضرة /١(‏ 205078 أنه أفي من مستهل سنة إحدى وسبعين» يع وله 
من العُمر اثنتان وعشرون سنة تقريباًء ومقصوده هنا م حصّل من هذا الشيخ المذكور 
الإحازة في الافتاء» لا مى بدأ الافتاء! 

(4) وذلك بالجامع الشيخون» كما قال السيوطي في المنجم ص78١.‏ 

(5) في حسن المحاضرة :)891//١(‏ "الشبلي" وهر حطأ والصواب ما أثبته. 9 
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2 / 
و 


ألفية ابن مالك» وعلى جمع الجوامع في العربية تأليفي » وشهد لي غير مرة 
بالتقدّم في العلوم بلسانه وبنانه» ورجع إلى قولي بحرّداً في حديث؛ فإنه أورد 
في حاشيته على الشفاء حديث أبي الجمرا في الاسراء وعزاه إلى تخريج ابن 
ماجه» فاحتجت إلى إيراده بسنده» فكشفت ابن ماجة في مظنته فلم أحدء 
فمررت على الكتاب كله فلم أحده؛ فاهمت نظريء فمررت ثانية فلم أجحده؛ 
فعدت ثالثة فلم أحده» ورأيته في معجم الصحابة لابن قانع» فجئت إلى الشيخ 
وأخبرته» فبمجرد ما مع مئ ذلك أخذ نسخته» وأخذ القلم فضرب على 
لفظ ابن ماجة» وألحق ابن قانع في الحاشية» فأعظمت ذلك وهبته:؛ لعظم 
منزلة الشيخ في قبي» واحتقاري في نفسي. 

فقلت: ألا تصبرون» لعلكم تراجعون! 

فقال: لاء إنما قلدت في قولي: "ابن ماجه" البرهان الحلبي. 

ولم أنفك عن الشيخ إلى أن مات. 


وهو أحمد بن محمد بن محمد بن حسن تقي الدين أبو العباس ابن كمال الدين الشميئ» 
كان والده على مذهب مالكء أمّا هر فقد كان على مذهب أبي حنيفة» من ذرية ميم 
الداري رضي الله عنه» مات ليلة الأحد سابع عشر ذي الحجة» سنة اثتقين وسبعين 
وثمامعة. المنجم في المعجم ص١٠8.‏ 

واباهياة سفيو ةف الروالة الوا قال السيوطي في المنجم ص85: "لازمت الشيخ مذة 
سنتين في الرواية والدراية» فقرأت عليه وسمعت رواية الكثير ثما هو مبين في فهرست.." 


2 ا 
و 


ولزمت شيخنا العلامة أستاذ الوجود محي الدين الكافيجي(2؛ أربع عشرة 
سنة» فأخذت عنه الفنون من التفسير والأصول والعربية والمعاني وغير ذلكء» 
وكتب لي إجازة عظيمة. 

وخضرت عند الشيخ سيف الدين الحنفي(2 دروساً عديدة في الكشساف 
والتوضيح وحاشيته عليه» وتلخيص المفتاح» والعضد. ... 

وسافرت بحمد الله تعالى إلى بلاد الشام والحجاز واليمن والهند وا مغرب 
والتكرور» ولا حججت شربت ماء زمزم لأمور؛ منها أن اصل في الفقه إلى 
رتبة الشيخ سراج الدين البُلقيي. وفي الحديث إلى رتبة الحافظ ابن 
عاق 


وقال رحمه الله: "وأمًا مشايخي في الرواية سماعا وإجازة فكثير: أوردهم في 


ليلة الجمعة رابع جمادى الأولى سنة ولاماه. المنجم ص87١. ٠‏ 


الحنفي ) مات ليلة الثلاثاء في عشري ذي القعدة سنة إحدى وثمانين وثمامهة. المنحم 
ص5 .3١‏ 
() حسن الحاضرة (1/ ميرم ). 


721 


2 / 
و 


المعجم» الذي جمعتهم فيه؛ وعدّتهم نحو مئة وحمسين20؛ ولم أكثر من ماع 
الرواية لاشتغالي كما هو أهم؛ وهو قراءة الدراية"اه0(©. 

نشاطه العلمي : 

قال السيوطي رحمه الله: "أفتيت من مستهل سنة إحدى وسبعين. 

وعدت إملاء الحديث من مستهل سنة اثنتين وسبعين. 

ورزقت التبحر في سبعة علوم: التفسير» والحديث؛» والفقه » والنحوىء 
والمعاني» والبيان» والبديع» على طريقة العرب والبلغاء» لا على طريقة الععحم 
وأهل الفلسفة. ... 

قال: ودون هذه السبعة في المعرفة: أصول الفقه والجدل والتصريف. 

ودوهًا الإنشاء والترسل والفرائض. 

ودوا القراءات ولم آحذها عن شيخ. 

ودوما الطب. 

وأمّا علم الحساب فهو أعسر شيء علي» وأبعده عن ذه ؛ وإذا نفرت 
في مسألة تتعلق به فكأنما أحاول جبلاً أحمله. 


22١‏ طبع له رمه الله كتاب "امنجم ف المعجه" (معجم شيوخ السيوطي)» دراسسة وتحقيق 
إبراهيم باحس عبدابجيد» دار ابن حزم, الطبعة الأولى 4١18‏ اهم. 


.)888/1( حسن المحاضرة‎ )١( 


ا 
ا مم 
ا نت د ]م 
م 


وقد كنت في مباديء الطلب قرأت شيئاً في علم اللنتطقء ثم ألقى الله 
كراهته في قلبي. وسمعت أن ابن الصلاح أفى بتحرعه؛ فتركته لذلك » فعوضنئي 
الله تعالى عنه علم الحديثء» الذي هو أشرف العلوم"اه(2). 

عقيدته ومذهبه الفقهي : 

السيوطي أشعري العقيدة» دون محبة للكلام والمنطق اليوناني» يؤول 
الصفات» وكتبه تدل على ذلك. 

وهو على مذهب الإمام الشافعي فقهاء دون تعصب فيما يظهر والله اعلم. 

مؤلفاته : 

قال الشوكان (ت ١١6.‏ ه) رحمه الله متحدث عن السيوطي: 
"وتصانيفه في كل فن من الفنون مقبولة» قد سارت في الأقطار مسير النهارء 
ولكنه لم يسلم من حاسد لفضله؛ وجاحد لناقبه"اه0©. 

قال السيوطي رحمه الله:"شرعت ف التصنيف في سنة ست وستين» وبلغت 


مؤلفات إلى الآن ثلائمئة 9» كتاب سوى ما غسلته ورجعت عنه" اه2©». 


.)789/٠01 حسن المحاضرة‎ )١( 
.)575 -558/1١( البدر الطالع‎ )1( 


(5) يبدو أن هذا العدد هو ما حصل لديه إلى حين كتابته هذه الترجمة في كتابه "حسسن 
امحاضرة"2 وإلا فإن للسيوطي من المؤلفات ما يزيد على التسعمئة كتاب ورسالة» كما 
سيأني في التعليق بعد قليل. 

(4) حسن المحاضرة (79//1). 


م١‎ 


اه 
ف امم 
5 ات 2 1 
اد 


وسبق ذكر أول مولفاته حيث قال رحمه الله:"وقد ألمت في هذه السنة(©). 
فكان أول شيء ألفته شرح الاستعاذة والبسملة»وأوقفت عليه شيخنا شيخ 
الاسلام علم الدّين البلقيئ» فكتب عليه تقريظا" 

وذكر رحمه الله أسماء مصنفاته لتستفاد» ومماها حسب العلوم» فل كتمسر 
مصنفاته في فن التفسير وتعلقاته» والقراءات» ومصنفاته قِِ فن الحديث 
وتعلقاته» ومصنفاته في فن الفقه وتعلقاته» ثم ذكر الأجزاء المفردة في مسائل 
مخصوصة على ترتيب الأبواب» ثم ذكر مصنفاته في فن العربية وتعلقاته ثم 
ذكر مصنفاته في فن الأصول والبيان والتصوفء ثم مصنفاته في فن التاريخ 
والأدب(2. 


والذي يهمنا هنا هو أنه ذكر كتاب "مراصد المطالع في تناسب المقاطع 


)١(‏ يعي سنة ست وستين وثمافئة» وله من العمر رحمه الله سبع عشرة سنة تقريبا. 


(؟) ومن يريد الوقوف عليها فليرحع إلى حسن المحاضرة /١(‏ 589 - 414*). وقد اهتم 
الباحثون يبمولفات السيوطي» ورأيت كتاباً بعنوان: "دليل مخطوطات السيوطي وأماكن 
وحودها" لأحمد الخازندار» ومحمد إبراهيم الشيباني» من نشر مكتبة ابن تيمية:؛ الطبعة 
الأولى 560 ها-. وقد بلغ عدد ما ذكروه من أسماء كتب السيوطي واحداً وسبعين 


5م 


2 / 
نه 


والمطالع" من ضمن مؤلفاته في التفسير وتعلقاته والقراءات(2©. 

للسيوطي رحمه الله بدوات وعجائب وغرائب؛ منها ما يتعلق بالعقيدة» 
ومنها ما يتعلق بحاله مع أقرانه» لعلي أعود إليها بتوسع في موضع آخر 'إن 
شاء الله تعالى(). 


وفاته : 


ف شهر جمادى الأولى» سنة ١١851ه‏ 7" توفي السيوطي رحمه الله. 


.)7599/١( حسن المحاضرة‎ )١( 


() لينظر في حال السيوطي رحمه الله مع أقرانه كلام الشوكاني رحمه الله في كتابه البدر 
الطالع.محاسن من بعد القرن السابع .)719/١1(‏ 1 


(5) وهل كان في يوم الخميس أم ليلة الجمعة» أم في صباح الجمعة؟ وهل كان في التاسع من 
جمادى أم في التاسع عشرء محل خلاف. والأكثر على أنه في التاسع عشرء ليلة الجمعة. 
قال الشوكاني رحمه الله في البدر الطالع :)8700-7704/١1(‏ "وكان موت صاحب الترجمة 
بعد أذان الفجر المسفر صباحه عن يوم الجمعة تاسع عشر جمادى الأولى سنة 01١١‏ 


أحدى عشر وتسعمئة"اه 


الذذا 


--_ ا 
و 


ثانياً : تعريف موجز بكتاب "مراصد المطالع". 


موضوع هذا الكتاب : 

المناسبات بين أول السورة وآخرها. فأول السورة هو المطلع؛ وآحر السورة 
هو المقطع. 

فالكتاب يبين المناسبة بين أول كل سورة من سور القرآن العظيم مع 
آخرها. 

والمناسبة في اللغة : مصدر من ناسب يناسب مناسبة» ومادة "النون» 
والسين» والباء" تدور حول معيئن : "اتصال شيء بشيء". ومنه النسب» سمي 
لاتصاله والاتصال به(2©3. 

تقول: فلان نسيب فلان» تعيئ: أنه متصل به بنوع قرابة. 

وف الاصطلاح العام : المناسبة هي علة الترتيب. 

وعند علماء القرآن العظيم: مناسبات القرآن العظيم هي "علل ترتيب 


أجزائه بعضها ببعض"("2. 


.)47/0( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 


(1) انظر نظم الدرر .)0/١(‏ 
5م 


2 / 
و 


أو بعبارة أخرى: مناسبات القرآن العظيم هي "المع الذي يربط بين سوره 
و0 

وقد تضمن هذا التعريف الإشارة إلى أنواع المناسبات» وهي التالية: 

النوع الأول: المناسبات الداحلية» وهي الأقسام التالية: 


الأول: مناسبات ترتيب آيات السورة الواحدة» واعتلاق بعضها ببتعضء» 


وارتباطها وتلاحمها وتناسقها. 
الثاني : مناسبة مطلع السورة للمقصد الذي سيقت له» وذلك براععة 
الاستهلال. 


الثالث: مناسبة حتام السورة لمطلعها. وهو موضوع هذا الكتاب امحقق. 

الرابع: مناسبة فواصل الآي للآية الي ختمت بماء ومنه مناسبة أسماء الله 
الحسئئ للآية الى ختمت ها. 

القسم الثاي: المناسبات الخارجية» وهي الأنواع التالية: 

الأول: مناسبة السورة لما قبلها ولما بعدها. 

الثاني: مناسبة ختام السورة لمطلع السورة التالية لها . 

الثالث: مناسبة مطلع السورة لمطلع السورة الي تليها. 

وهناك نوع يدحل في القسمين» فلا ينظر فيه إلى سورة .عفردها مع سورة 


أخرى») ولا إلى آية مفردها مع آية أخرى؛ وهو مناسبة موضوع مجموعة من 


.)”7/0 انظر الاتقان (أبوالفضل)‎ )١( 


2 / 
نه 


السور مجموعة من السورء أو لسورة» ومناسبة موضوع مقطع من الآيات ف 
السورة لمقطع آخر("©. 


)١(‏ وقد أفردت دراسة خاصة ,باديء علم المناسبات في السور والآيات» فمن رام التوسع 
فليرحع إليها غير مأمور. 
1م 


2 ا 
و 


قيمة الكتاب العلمية : 

هذا الكتاب مفرد في هذا الغرض» و لا أعلم في هذا الموضوع كتابا مفردا 
غيره. هذه واحدة. 

والأخرى : إن هذا الكتاب مبئ في جملته على استنباط وتأمل السسيوطي 
بنفسه وتدبره للقرآن العظيم؛ فهو يقول في خطبة الكتاب: "وقد أردت بيان 
ذلك على ترتيب السور في هذه الكراسة» مستخرجاً له بفكري» إلا ما 
صرّحت بنقله عن غيري". وهذا يحمل في طياته شيئاً خاصاً بالسيوطي يختدف 
عن جمهور مؤلفاته الي هي جمع وتقميش غالبا. 

والثالثة:إن هذا الكتاب يبين المناسبات بين أول السورة وآخحرهاء وهذا مما 
يساعد على بيان المعئ المراد» ويبرز صورة من الاعجاز! 

والتاماك :نز إن كاتف كفاوف:ق أثرهاق القبير عجوت ازاك 
أثر في التفسير ظاهر بيّن» أوضحه فيما يلي: 

يساعد هذا النوع من المناسبات على فهم القرآن وتفسيره» فقد يخفى 
مععئ الآيات ف مطلع السورة» فيعين ختامها على بيانه؛ إذ أن المع المفتتح به 


)١(‏ ولذلك بعض أهل العلم لا يعد طلب بعض أنواع المناسبات في القرآن العظيم من عمل 
المفسر؛ فهذا الطاهر بن عاشور رحمه الله يقول في مقدمة التحرير والتنوير (4/1): "أمّا 
البحث عن تناسب مواقع السور بعضها إثر بعض» فلا أراه حقاً على المفسر"اه. 
ولعلك تلاحظ اهتمام بعض المفسرين بأنواع من المناسبات دون سواهاء كما تراه عند 
الرازي في تفسيره» ولعل هذا هو سببه, والله اعلم. 
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يعود في ختام السورة» أو يرتبط به ختام السورة فيتعين أو يترحح المراد عند 
5 

ومن ذلك قول السيوطي رحمه الله متحدثاً عن المناسبة بين أوّل سورة 
الأعراف وآخرها: "وأمًا المناسبة بين مطلع السورة وختامها: فإنه ذكر في 
أولها: ‏ كتاب أنزل إليك# [الأعراف: ؟]؛ وقال في آخرها: إن ولي الله 
الذي نَرَّلَ الكتاب4 [الأعراف:57١].‏ | 

وقال: #إفلا يكن في صدرك حرج منه [ الأعراف:؟] وقابله بقوله: 
([ عرض عَن الْجَاهِلِينَ وما يتَرَعْنكَ مِنَ الشّيْطان كرغ فَاسْكَهِذْ بالل 
[الأسراف:959١-١٠٠‏ ].؛ فأرشده إلى ما يصنع إذا حصل في صدره نوع من 
الحرج. ش 
وقال: لإوذكرى للمؤمنين» [الأعراف:؟]؛ وللكفار: لإقليلاً ما تذكرون) 
[الأعراف:7]» وقابله في آخر السورة بقوله: إن الفينَ تقو إِذَا مَسَّهُمْ 
طَائفْ من الشّيطان تَذَكرُوا فَإذَا هُم مبصيرون ١‏ قولف خرف في العين 
نم لا يُقَصِرُونَ4 [الأعراف: 01 .]7٠١7-٠‏ فذكر بذكر المؤمنين وعدم تذكر 
الكافرين. 

وقال: لإاتبعُوا م1 أنزل إِلِيكم من ربكم وَلآ تبعُوا ين دونه أولقَآء)) 
[الأعراف:؟]» وقابله في آخرها بقوله: رودا ل َتهِمْ بآية الوا ا لَوْلاً احِتَبيتَهًا 
فل إِنَمّآ بع ما يوحى ِلَيّ مِن ربي #[الأعراف:7١؟]؛‏ فانظر إلى التوافق بين 


أول السورة وآخرها. 
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وقال في أوائلها: لادعُوا رَبَكُمْ تضرّعاً وححُفيّة [الأعراف:50]؛ وقال في 
اعره لوجر بلك في لفْسلك زعا وق ودود هر نلق ول 
[الأعراف: 5 .]7١‏ 

ولا افتتح صدر السورة بأنه خلقهم ثم صوّرهم ثم أمر الملائكة فس جدوا 
لآدم» ذكر في ختامها أنه خلقهم من نفس واحدة » وجعل منها زوجحهاء 
وذكر تغشيه لحاء وحملها منهء وذكر قبل ذلك استخراحهم من ظهر أبيهم آدم 
وأعحذ الميئاق عليهم؛ وذلك قبل تغشيه لحواء» وحملها بالأولاد على تريب 
ذكر خلقهمء وتصورهم قبل سجود الملائكة لآدم اشارة إلى خلق الأرواح قبل 
الأجحساد. 

ونا ذكر أول السورة استكبار إبليس من السجود ختم السورة ب إن 


الوا 013 زر ال وسور تجار له مقر » 
[الأعراف:7١7]»‏ فطابق آخر السورة أولها والتأم مقطعها مع مطلعهاء 
فالحمد لله على ما ألهم"اه(©). 

قلت: انظر كيف بين المقطع المطلع! ففي أول السورة ا ذكر إنزال 
الكتاب بناه إلى ما لم يسم فاعله وف مقطعها سمي الفاعل. 

وفي أول السورة ذكر الحرج الذي يعتري الرسول وَلْةٌ من تصرفات قومه؛ 


وف مقطعها أرشده إلى ما يصنع إذا كان في صدره نوع من الحرج. 


(01) قطف الأزهار [ل١1١/ب].‏ 
5 


مه 
ف امم 
5 ات جم[ 
7 غزاس جوالده 


وف مطلع السورة ذكر أن القرآن العظيم ذكرى للمؤمنين» وفي ختامها بين 
نوعاً من هذه الذكرى : (إإنَ النِينَ انوا إِذَا مَسسّهُمّ طَائِفٌ من الشَيْطَان 
تَذَكَرُوا فَإِذَا هم مَبْصِرُونَ4 [الأعراف:105-501]. 

وكذا إذا تأملت تحد أن في طلب مناسبة المطلع مع المقتضع مايعين 
ويساعد على فهم المعئ المراد والله اعلم. 

وهذه المناسبات تبرز صورة من صورة اعجاز القرآن في نظمه ومعناه. 

وقال الأصبهان (ت549/اه): "إن القرآن معجز. والركن الأبين للإعجاز 
يتعلق بالنظم والترتيب"اه0©. 

قال أبوحيان الأندلسي (ت؛ هلاه): "وقد تتبعت أوائل السور المطولة؛ 
فوجدتها يناسبها أواخرها بحيث لا يكاد ينخرم منها شيء»؛ ...2 وذلك من 
أبدع الفصاحة حيث يتلاقى آخر الكلام المفرط في الطول بأوله» وهي عادة 
العرب في كثير من نظمهم» يكون أحدهم آخذاً في شيء ثم يستطرد منه إلى 
شيء آخر ثم إلى آخر هكذا طويلاء ثم يعود إلى ما كان آخخذاً فيه أولاً. ومن 
أمعن النظر في ذلك سهل عليه مناسبة ما يظهر بباديء النظر أنه لا مناسبة 


له"اهل(0©, 


.)١15/1( نظم الدرر‎ )١( 


(؟) البحر المحيط (57/9*-4 85 . 
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وهي بذلك آية على صدق الرسول يله في دعواه النبوة» وأن هذا القرآن 
العظيم كلام الله عزوجل ليس في طوق البشر » إذ مهما بلغت فصاحة وبلاغة 
الفرد من الناس لا يستطيع أن ينثر كلاماً يحفظ عنه خلال عشرين سنة 
بأحداث وأحوال مختلفة» ثم بعد هذا يكون كلامه المفرق المنبحم المختلف 
الأسباب؛ مترابط المعئ» وعلى هذه الدرجة من الفصاحة والبيان» تاالله وبالله 
ووالله ما هذا في قدرة البشرء فكيف أحدهم!! إن هو إلا قول فصل؛ ما هو 
00 

قال الشيخ ولي الله الملوي (ت174/ ه): "من المعجز البين أسلوبه ونظمه 
الباهر» فإنه لإكِتَابُ أخكمت يانه م فصَلَتْ ين لَدُنْ حَكِيم حبيرأ) 


[هود: ١]."اه20),‏ 


)١(‏ نظم الدرر »)5/١(‏ الاتقان (أبوالفضل) (/77”) بتصرف منهما. 
5١‏ 


2 ا 
نه 


موازنة بين السيوطي في كتابه : "مراصد المطالع", والبقاعي في كتابه : "نظم 
الدرر", من خلال كلامه على هذا النوع من المناسبات : 

مع كون السيوطي أفرد هذا النوع من المناسبات بالتصنيفء أعن المناسبة 
بين مطلع السورة وختامهاء إلا أنه سبق إليه؛ ومِن أشهر من سبقه في الكلام 
عليه على سور القرآن العظيم سورة سورة :البقاعي (ت485/ه) رحمه الله 


في كتابه "نظم الدزر"0). 


)١(‏ وهذا الكتاب فرد في بابه» ويمكن أن يفرد كلامه على كل نوع من المناسبات على حد 
فيفرد كلامه على المناسبة بين مطلع السورة ومقطعهاء والكلام على المناسبة ف ترتيب سور 
القرآن» وهكذا. 
والبقاعي: هو إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي» برهان الدين» نزيل القاهرة ثم دمشضق» 
ويما توق رحمه الله في ليلة السبت ثامن عشر رحب سنة 4ه حمس وممانين وممافئة. 
قال الشوكاني في البدر الطالع )٠١/١(‏ في ترحمة البقاعي: "ومن أمعن النظضر ف كتاب 
المترحم له ف التفسير الذي جعله في المناسبة بين الآي والسور؛ علم أنه من أوعية العلم 
المفرطين في الذكاءء الجامعين بين علمي المعقول والمنقول. وكثيرا ما يُشكل على شيء في 
الكتاب العزيز فأرحع إلى مطولات التفاسير ومختصراتها فلا أحد ما يشفي» وأرحع إلى 
هذا الكتاب فأحد ما يفيد غالبا"اه 
والملفت - حقيقة -- أن السيوطي لم يشر إلى كتاب البقاعي من قريب أو بعيده لاف 
كتابه هذاء و لا في "الاتقان"! مع كونه على هذه الدرحة من الأهمية في بيان هذا النوع 
من المناسبات» فإذا استحضرت هذاء واستحضرت أن السيوطي يخالف البقاعي في مسائل 
مهمة» كاعتقاد ولاية ابن عربي الجاتمي الطائي؛ حت إن السيوطي ألف كتاباً يرد فيه على 
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وعند الموازنة بين منهج البقاعي رحمه الله ومنهج السيوطي في اسستخراج 
المناسبات بين أول السورة وآخرهاء أو بعبارة أخرى: بين مطلع السورة 
ومقطعهاء نلاحظ الأمور التالية: 

- التزم البقاعي رحمه الله ببيان هذا النوع من المناسبات في جميع سور 
القرآن» الطويلة والقصيرة. أمّا السيوطي فهناك العديد من السور لم يبين فيها 
وجه المناسبة وهي: سورة الطارق» والأعلى؛ والفجر؛ والشمس.ء والليل؛ 
والضحى» والشرح والتين» والبينة والزلزلة» والعاديات» والقارعة» والعصرء 
والفيل»؛ وقريشء والماعون» والكوثر» والكافرون» والنصرء والمسدء والفلق. 

والملحوظة هنا: أن أبا حيان في كلام له حول هذا النوع من المناسبات قيّد 
تتبعه لهذه المناسبات في السور المطولة» قال أبوحيان الأندلسي (ت4 هلاه ): 
"وقد تتبعت أوائل السور المطولة» فوجدقا يناسبها أواخرها بحيث لا يكاد 


ينخرم منها شيء"اهم 00 


كلام البقاعي» و إذا استحضرت أنه عصريه ما يبعد أن لا يكون السيوطي عَلِم بالكتلب» 
فإنه يغلب على الظن أن ترك السيوطي ذكر البقاعي وترك الإشارة إلى كتابه سسببه هذا 
الاختلاف بينهماء والله اعلم. ثم رأيت اوقل امرجم لقان #رعلة مسح فق كنايينه 
"نظم العقيان في أعيان الأعيان" ص4 25 وذكر فيها كتاب البقاعي في المناسبات و#ماه: 
"الدواهر والدرر في مناسبة الآي والسور"!! فالله اعلم بحقيقة الحال! 

. )2514-5/9( البحر المحيط‎ )١( 


0 


2 / 
نه 


والسيوطي رحمه الله لم يحر على هذا القيد» فقد بين مناسبات سورة 
قصيرة» غاية ما في الأمر أنه لا اعتمد على نفسه في استنباط المناسبات» قصر 
معه البيان عن بعض السورء والله اعلم. 

- اشترك البقاعي والسيوطي رحمهما الله في منهج بيان المناسبة بين أول 
السورة وآخرها ؛ فهي تارة تكون لفظية» وتارة تكون معنوية . والبقاعي 
أكثر احتفالاً بالمناسبات المعنوية» والسيوطي عكسه. والله اعلم. 

- البقاعي يبسط العبارة في بيان المراد» بخلاف السيوطي فإنه يقتصر على 
بحرد الإشارة إلى الآية» أو موضع الشاهد منهاء بإيجاز شديد» قد يصل إلى 
ورعة الفعوض اعيانا. 

ل ا ال 
وآخرهاء فقد يذكر البقاعي أكثر من مناسبة و لا يذكر السيوطي إلا مناسبة 
واحدة فقط» وقد يقتصر السيوطي على بيان المناسبات اللفظية دون المعنوية؛ 
بينما يذكر البقاعي مناسبات معنوية. 


فمن ذلك : 

في سورة الحائية : أولها: #إحم. تنزيل الْكتَاب مِنَ الله العزيز الحَكيم. 
إن في السّموات والأرض لأيات لَلْمُؤْمِنينَ . وفِي حَلْقِكُمْ وَمَاييْثْ من دآبَة 
آيات قوم يُوقنُونَ . واعتتلآف اليل وَالنهَارٍ ومَ1 أَترَلَ اللهُ مِنَ المسَمَاء من 


مز وا مرف ما "اه 22 2 د ليه 2 
رزق فَأَحْيَا به الأرض بَعْدَ مَوْتِهًا وتصريف الرَياح آيات لقم يَعْقِلُونَ . تلك 
2 2 - َه 
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2ل #ه سن بر ابسن 


آيات الله تْلُوهَا عَلَيِكَ بِالْسَقَ قبأي حَدِيثٍ بَعْدَ الله وَآيَايِهِ يُؤمنُونَ «توثل لكل 
أناك أثم تسنتع نات الله ثلى عَم مر شتكياً كأن ل ينها 
عه بعذات آلب . وإذا عَلِمَ م من اا يفا تحَدَهَا هرو أوِك لهم حَدَاب 
مهن تن ورائوم هلع ولا لبقي ترما كبوا نينا رلاما انختوا يسن 
دون الله أول ذا ولك عذات ع هَذَا هُدَى وَالْذِينَ كفَروا بآيات رَقهم 
لكا عات رار 41 [الحاثية: .]4-١‏ 

و جاء في ختامها قوله تعالى: لإوأمًا الذِينَ كفروا أهلَمْ تَكْنْ آياتي تتلَى 
عَلَيكُمْ فاستكيركُم وكتُم قؤماً مَخْرمِنَ . وَإِذَا قبل إن وعْدَ الله حَقَ وَالساعة 
لريب ونيا فلكم ًا ري ما السّاعة إن نظن إلا طن وما َْنُ بمْسل كَيقنِن . 
وقاكوة قات اشر ركاف ون جا الوا ء به يستهزئُون . وَقِيلَ الوم 
نساحم كا يه لا بكم هنا ومَواُمْ لتر وما َم من تاعيرين . 
دَلِكُم بألكم اتَحَذْتُمْ آيات الله هوا وغرئكم الْحَيّاة الدنيا فاليَوْمْ لآ يُخْرَحُونَ 
ِنْهَا ولا هم يُستَتبُون . فلِله الْحَمْدُ رب السّمّاوت ورب الأرض رب 
العَالمن .وله الكِبْرياء في المسّموّات والأرض وهو الْعِزِيرٌ الْحَِم) 
[الجاثية: ١15-/1"؟].‏ 

قال البقاعي (رت5//ه) رحمه الله متحدثاً عن المناسبة بين أول سورة 
الحاثية وآحرها: "انطبق آخرها على أوهها بالصفتين المذكورتين. وبالحث على 
الاعتبار بآيات الخافقين» والتصريح يما لزم ذلك من الكبرياء المقتضية لإذلال 


مه 
ا مم 
ا لل يت | م 
م 


الأعداء وإعزاز الأولياء"(2. 

وقال السيوطي (ت١١51ه)‏ رحمه الله متسدنةا عن المناسبة بين أول 
سورة الحاثية وآخرها: "في صدرها: لإوَإِذًا عَلِمَ مِنْ آيانَا شَيْئاً انَحَدَهَا 
هرو [الحاثية: 9] وف آخرها: #إذَلِكُم بألكم الخدت آيات الله 
هرو [المحائية : 5] ."اه 

ويلاحظ هنا: أن البقاعي بِيّن مناسبتين لفظيتين» وأخرى معنوية. بينما 
السيوطي اقتصر على ذكر مناسبة واحدة لفظية» لم يذكرها البقاعي أصلاً. 

ومن ذلك : | 

في سورة النجمء أوها قوله تبارك وتعالى: لإوالنجْم إِذَا عرق ما تيل 
صَاحِبكُمٌ وما غْوَى . وما ينطق عَن الْهَوَى إن مو إلا وي يُوحَى عَلَمَهُ 
شَدِيدٌ الْقَوّى. دو مرة فَاسْتَوَى 307 بالأفق الأعلى . 0 فتَدَلَى . فَكَان 


تف فزق اراد نار ةا 0 الْفْوّاد ما رأى. 
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َوه َلَى ما يَرَى . ولَعَدْ رآه ْله أخرَى . عند سيذرَة الْمُتهَى . عِندَهَا 
حَنة المَأوَى . إِذ يَمْشَى السّذرة مَا يَعْشَى . ما رَاعَ الْمِصَرٌ وما طَمّى. لَقَدْ رأَى 
مِنْ آيّات ربّهِ الْكُبْرَى» [سورة النجم:١-8١].‏ 

وآخرها قوله تبارك وتعالى: لإوآنة هُوَ رب السّعْرَى . ونه ذلك عَاداً 
الاولى:::وتمود فما الع هوقو نُوح من قَبْل إِنهُمْ كَانُوأ هُمْ أظلم وَأطقى. 


.)١١/97( نظم الدرر‎ )١( 
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وَالْموْتَفِكَة أَهْوَى. فَعَشَاهَا مَا عَشّى. فبأي آلآء رَبك تَتَمَارَى . هَذا ذِيرٌ 
مَنَ اندر الأولى . أَزفَت الأزقة . لَيْسَ لَهَا مِن دون الله كاشفة . أقَنْ هََدَا 
الحنتك تكقرن + وتمتشكون ولا تكون واف سايدون + فاسكدوا لله 
وَاعْبدُوا [النجم: 15-49]. 

قال البقاعي مبيناً مناسبة أوّل سورة النجم لآخرها: " لإفَاْ جُدُوا لله 
وَاعْبدُوا؛ أي بكل أنواع العادةة فإنه لزنا عل مالك اف الأمودنك 

ثم قال: "وقد ظهر أن آخرها نتيجة أولهاء ومفصلها نمرة موصلها والله 
اعلم"اه(١).‏ 

ما السيوطي (ت١31ه)‏ رحمه الله فقد اقتصر على قوله في بيان مناسبة 
أوّل سورة النجم لآخرها: "بدئت بالنجم, وهو الثريا(”»؛ وعتمت بذكسر 
المشعرى92) وهي نحم"اه. 

ويلاحظ هنا: أن البقاعي جاء عناسبة معنوية» بينما السيوطي جاء يمناسبة 
لفظية» وقد غلب على السيوطي ذلك» كما غلب مراعاة المناسبات المعنوية 


غلى البقاعي- 


.)798/1( نظم الدرر‎ )١( 
.]45 (؟) يعي قوله تبارك وتعالى: الإوإنه هو رب الشعرى | [سورة النجم:‎ 
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داكامن لمكي لماعي بور وان الناسيات زو أوال المبورة وار ا 
ينقص من قدر حهد السيوطي ف هذا اها 


ل» فإن مشاركته فيه مفييدة: ولا 


فإن لكل منهما شخصيته وطابعه» ئما جحل 
لكل منهما في هذا اال فوائد وعوائد؛ رحمهما الله وغفر لمما. 


58 


بهن 
مر 
1" غزاه ل جرالن» 


تحقيق نسبة كتاب "مراصد المطالع" للسيوطي : 

ذكر السيوطي رحمه الله هذا الكتاب» وأشار إليه في مواضع من كتبه» من 
ذلك: 

١‏ أنه ذكر هذا الكتاب ضمن مؤلفاته في التفسير وتعلقاته والقراءات» لَا 
ترحم لنفسه في كتابه: "حسن المحاضرة"(2. 

»ل ولا تكلم عن علم المناسبات ف كتابه "الاتقان في علوم القرآن" .في 
النوع الثاني والستين من أنواع علوم القرآن(»» عقد فصلا في سطرين » اثنين» 
قال: "فصل: من هذا النوع مناسبة فواتح السور وخواتمهاء وقد أفردت فييه 
جزء | لطيفاء وسميته:"مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع"اهب 000 

؟ وذكره في مواضع من كتابه "قطف الأزهار". من ذلك: 

- قال السيوطي عقب نقله كلام أبي حيان الأندلسي (ت4هلاه)عن 
المناسبات بين أول السورة وختامها9© : "وقد ألفت في ذلك كتاب مراصد 


المطالع في تناسب المقاطع والمطالع"اه © . 


.)78/1١( حسن المحاضرة‎ )١( 

(؟) انظر قذيب وترتيب الاتقان ص؟ الا. 
5) في البحر الحيط ١ع‏ 05). 
(5) قطف الأزهار [ل٠8/ب].‏ 
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- قال السيوطي رحمه الله في: "وقد بينت ف كتاب مراصد المطالع في 


تناسب المقاطع والمطالع أن كل سورة تناسب أوها وآخرها"اه2(0. 

قلت : وكلام السيوطي هذاء يدل على أنه كان - ير حمه الله - شديد 
الاحتفاء بهذا الكتاب» والإشادة به. والحق أنه لم يسبى - حسب علمي - 
إلى إفراد هذا النوع من المناسبات بالتأليف » ولعل هذا سبب إشادته ومذا 
الكتاب, والله اعلم. 

وهذا يحقق أن للسيوطي كتاباً اسمه: "مراصد المطالع في تناسب المقاطع 
والمطالع". 

0 0 0 

وثما يحقق أن المخطوط الذي بين أيدينا هو هذا الكتاب, الأمور التالية : 

١‏ ثبت اسم الكتاب في أول المخطوط(". 

١‏ أسلوب الكتاب» خاصة في مقدّمته» هو أسلوب السيوطي. 


(0) قطف الأزهار [ل١١١/ب].‏ 

(5) ثبت اسم الكتاب "مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع" في جميع النسخ الي وقفت 
عليها إلا نسخة حامعة برنستون» فقد حاء اسم الكتاب فيها : "مراصد المطالع ف تناسسب 
المقاصد والمطالع"؛ فجاءت كلمة: "المقاصد" بدلاً من "المقاطع"؛ وهذا خلاف الاسم الذي 
ذكره السيوطي نفسه لهذا الكتاب» وخلاف ما في النسخ الأخرىء ومنها النسخة المنقولة 
عن نسخحة بخط المولف» وهي نسخخحة شستربي» بل هذا العنوان ب "مقاصد" لا يتفق مع 
مضمون الكتاب, والله اعلم. 
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جاءت الإشارة إلى بعض كتب السيوطي في مقدمة الكتاب, ثما يدل 
أن هذا المحطوط للسيوطي» واتفق اسحمه وموضوعه مع ما ثبت لدينا من أن 
للسيوطي كتاباً هذا الاسم والموضوع» فتحقق أن هذا المخطوط هو كتاب 
السيوطي المذكورء والله اعلم. 

إليك نص ما جاء في مقدمة المخطوطهء بعد الحمد والثناء : "'وبعد: فإن 
من العلوم: علوم القرآن العظيم: مناسبة مطالع السور ومقاطعهاء كما 
أوضحته في الإتقان"وكتاب "أسرار التنزيل". وقد صرّح بذلك المحقتققون 
كصاحب الكشاف» وشيخه محمود بن حمزة الكرماني» في متشابه القرآن 
والغرائب والعجائب في التفسير» والإمام فخر الدين. و الأصبهان» 
وغيرهم. وقد أردت بيان ذلك على ترتيب السور في هذه الكراسة» 
مستخرجاً له بفكريء إلا ما صرّحت بنقله عن غيري. وسميتها: مراصد 
المطالع في تناسب المقاطع والمطالع"اهم 

قلت: وكتاب "الاتقان في علوم القرآن" مشهور» للسيوطي»؛ وكتاب 
"أسرار التنزيل" هو كتاب "قطف الأزهار" » وهو من كتب السسيوطي؛ 
وسيأتٍ الحديث عنه أثناء التعليق على المقدمة من النص المحقق» إن شاء الله 
تعالى: 
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وصف مخطوطات هذا الكتاب : 


وقفت لحذه الرسالة على أربع نسخ خطية(١)وهي:‏ 

١‏ مصورة عن نسخة موجودة بمكتبة ليدن» تحت رقم 4174/ مجاميع 
علوم القرآن. ضمن مجموعة من ورقة ./1١/ب-80١/ب»‏ وخطها نسخ) 
ومنها مصورة (ميكروفلم) في معهد البحوث وإحياء التراث» تحت رقم 
7/”. مجاميع. وإليها الإشارة ب "نسخة ليدن". 

١‏ ومصورة عن نسخة موجودة بتركيا - مكتبة أحمد الثالث» تحت رقم 
4( مجاميع. من ورقة 9١٠/أ-‏ ١١١/أ.‏ ومنها مصورة (ميكروفلم) في 
معهد البحوث وإحياء التراث» تحت رقم 2١4/7147‏ مجاميع. وإليها الإشارة 

ومصورة عن نسخة شستربيّ تحت رقم(5115)) من لوحة 
14ب-8١(7/أ.‏ وإليها الإشارة ب "نسخة شستربق" 

4 ومصورة عن نسخة جامعة برنستون؛ مجموعة يهوداء رقم (41145)) 
لرحة ذرت-؟؟/ أ وإليها الانثارة بت "تشظة برسدون". 


)١(‏ وقد ذكِر كتاب "مراصد المطالع" في "دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودها" 
ص7 4» تحت رقم (87)» وأشير إلى ثلاث مخطوطات منها مخطوطة ليدن السابقة, 
ومخطوطة شستربيء وزاد نسخة مخطوطات جامعة الكويت (2505). ولم أقف عليها. 
عله بأنة ريحة تر كاة وسحة جامعة نون لم يشر إليهما الدليل المذكور أصلاً! 
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وقد وقفت على مصورة شستربي» وجامعة برنستون بعناية فضيلة الشسيخ 
محمد بن ناصر العجمي» وفقه الله. 
وبعد دراسة هذه المصورات, تبين لي التالي: 

أ ترجّح - عندي - أن مصورة تركياء منقولة عن مصورة ليدن» 

أو أن النسختين منقولتان عن أصل واحدء للأمور التالية: 
- تشابه النسختين في أماكن الخطأ. 
- تشابه النسختين في السقط. و نسخة تركيا أسوأ في ذلك. 

ب ل أن نسخة ليدن أقدم من نسخة تركياء من جهة المخغطء 
والرسائل المدرجة ضمن المجموع؛ بخط الناسخ نفسه. كما لم أقف على اسم 
الناسخيّن لهذين المجموعين» ولم يتحرر لدي زمن النسخ بالضبطء والله اعلم. 

ج - نسخخة برنستون أقل في السقط من نسخة تركيا وليدنء 
وكتبت كما قال ناسخها في آخرها: ف يوم الإثنين ثامن عشر محرم الرام؛ 
سنة إحدى عشر وألف. 
السيوطي» فقد علق الناسخ في موضع بالحاشية بقوله» تعليقا على وجود بياض 
في موضعين: "البياض في الموضعين هكذا بخط مؤلفه رحمه الله تعالى» ونفنا 
بعلومه'"اه. 

كما تتميز هذه النسخة بالمقابلة ويدل عليه التصويب» وعلامة المقابلة الي 
يجرى عليها عادة وهي الدائرة المنقوط داخلها. 
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ه ‏ أنه لا يمكن الاعتماد في إخراج الكتاب على النسخ القلاث 
التالية: وهي نسخة تركياء ونسخة ليدن» ونسخة جامعة برنستون» لوحود 
السقط فيها. وأن النسخة ال يمكن اعتمادها لإخراج الكتاب هي نسخة 


شستربق؛ لسلامتها وقدمهاء وأهها منسوخة عن نسخة بخط المؤلف. 
© 0 0 
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وختاماً : هذامنهج التحقيق والتعليق الذي اتبعته لتحقيق هذا المخطوط: 
وهو التالي: 

- فك مميوزرة عطوظة سيق وخعاحسها امنا إ3 هينئ أقبنتم 
المحطوطات الى بين يدي لهذا الكتاب» كما أَنها منسوحة عن نسخة خط 
المؤلف» وتتميز بالمقابلة» والسلامة. 

- قابلت عليها سائر النسخ وأثبت الفروقات بينها إن وجدت. 

- عزوت الآيات إلى مواضعهاء مع ذكر نص الآية الي يشير إليها السيوطي» 
إن احتاج الموضع إلى ذلك. 

حصيك :إن السيرطق رسه الل افتم بياة منانية نظلع كل شوزة لقطعها في 
كتابه "قطف الأزهار" فقد قمت بالتعليق على المواضع بنقل كلام المسيوطي 
نفسه من كتابه المشار إليه؛ المتعلق بموضوع رسالته هذه. علماً بأن كلامه 
ينتهي إلى آخر سورة التوبة» وهو آخر مخطوطة "قطف الأزهار" الي لدي. 

- أرجعت الإحالات الي ذكرها السيوطي إلى مصادرهاء بالجزء والصفحة. 

- علقت عند الحاحة موضحاً مراد السيوطي وكشف مقصوده؛ ما أمكن. 

- صنعت ملحقاً في آخر الكتاب فيه بيان مناسبات المطالع والمقاطع في السور 
الى لم يتكلم عليها السيوطي رحمه الله. 
هذاء وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل جميع عملي خالصاً لوجهه الكريم 

وداعياً إلى سنة نبيه الرؤوف الرحيم: وأن يرزقن فيه القبول في الدنيا والآخرة» 


إنه "يع بحيب. 
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صورة الصفحة الأولى من نسخة شستربتى 
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ة الأخيرة من نسخة ث شستر بتي 
صورة الصفحة الآخيرة من 


كم اس ايزا لرجم - :- الجرنه اليا نشدةصلم لإ جتاصيهء واطلميا 

ءال كا ع وعرامنزع 6زون! لملا و السلا افا ص ان 
عل بلدا زايطا دز م1 
و اوطوة الأنقا ا وهات اعرار اتن[ رصح بلك بمفونك حانج يوج 
ود ول حرم راق متشانم الفن الاي وألعات لسر دا مجرائد 


2 


زالاضيه) وذع/م وَقرَادة سان يلمعا زاب السورف رمن الواعة. 


سخزناق له مركا الاأتاصرجك 500 وسملرم مرأصبا طالم: شط : 
قبرة ول الات واا رما لمطامرد ااانا ل 


طروا ا ! ُ 
3 لع اويا فاص" رالعرا. فنا تين بزلزانالإلدراه الي راءوالاعليت 
مغك نيدت لم اناس لاظيا ليام وَحَنت منورار لك ألما مياد 


لذي ! ماين لقلؤها لولارة وكنت ملؤي املا ليم رم 0 


الامام ل 0 عير 


1 ل . يام 2 واد 
وض بر 0 2 ارا ا 

ميث زلا زوز هال 0ك د 0 ارين 
نزانا اببع هما مابوقة نوفا 5 0 د 1 الئل لل 


صورة الصفحة الأولى من نسخة ليدن 
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1 أبإدة الحاو الوا لاسا والذياائروا ؤهها سم ماولر 

م 0 شر اوطا ااام ريك د زاحرها وا جرد درت لاحم ما سزما 

نازر ىراك بكرا للبم وحم مطل لرالطرا, لاعواتَ 

لاز الوزام الرنيا ديا حت «تولدم لسار وتان ارو اونا 
دمل ؤهوام» وَادمنا اودبة النار زاخرها ايه يسن النا 


! لخد لاض مط لريا احر ؤمتظوها اخدأ 
مطلكها الناع نمطي التاان 30 . 
"تمرك عتل ت الماك 30 ٠‏ 
عدزليارء وان 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة ليدن 
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لي ا 7 54 كاري و اللاو ا اي الجر ليذ أي تيكلا الور 

ا 00 3 0000 سل 8 0 “دن 2 7 2 
ييل 0 7 0 م ا 0 لان أل الى "ا 
ود دي ره د د له ون 7 090 41 


ار ) 
0 ْ ل إسدهياد ل« فافش الأ تاس حاضو وسار 
: أ وليك ال وفلعوال دج لني وال انا لقو قرا م قال واكك عباوة تمصع 

ر_ أعباداة وسذام قاس الذوصار هآ وزه كن/ ين الاعراء ى ا قال النّ العا با ويام 
5 ا ا وت ولالّل ب اهنا وا صل لكي وى لنة المذاجُ + الصف مزكيك ومزهاليي لز 
نا ا ينغت ال انتدنه ا وجعها لكب قوب ا وطدها والامرال بذكيكون ا سخا 
مر ل وو كو خب كتهت لاعت بق الم متهن الزةوارضسا 
تاثل تلد مدن تء م القدر و الطزل واد جع الشر لباق ب الدرعات والعفوانانتيً 
ْ و الع زليف 4 راتبلا عن العبار انور ىعقام الوب كول... قلي العتو ء 
اك ينا ا قال والع نف اش ع لابلوع نا مناه مدا و 
5 ١ل‏ الشري قل م بام ف فب طكرالوقاب بالغذة و والرح ب ا 
/ ينا الى الخ عأكية امو رالوُ منين الوصو لل إلغوة والرعر 

١‏ وا حش دويق لهام ء والصَلوة علازيف 

: ره عم > وش قال واحها ب امياويل' تهبن الى وا رالسلام 2 رمت 
1 :انلزال لضان » ماعط قلانةاالاضافغ رلا اوج ال 2 
الشري دوه ا ينانف داسو الاغام ْ 
ا 


اه 0 


1 5-0-0-5 ذ 0 5 ل 

85 1 1 7 1 
سانا استا با تسوه حورابتر أ 
9 2 الم العو لهرت شر ةا تعره ) | مها عضذةء وا خلس 100 6 


الرى 1 سر جا حعرة | مقا هزد سس 1 


0 | دماصدهء والصددة والدا قسج نا 6د م اف »مله اوه الفز 0 إن 
0 

1 ع اطيرء سات اونا زط 
> تر ككس حياككي يعضو نع زاكر اف فاج الؤان والزايبووالة| 


ا ش اخرلا وق دل عا مؤي وق ممعي ال ا 


ع 0 ا سخز الى امت نشلرمن يرق وها ذاهدامفالع ناسانا م 
ا ن 0 53090 
1م" رمت" ا | الطالع لبور بغز 6 لإلاسبهها واف اه اا ونا سْ كاوس هالؤسين لاا ش 
:4ه اوه 4 9 0 فض 7773 ات ا 1 
لزنه 0 3 5-35 0 0 

را نك حم عه . 
ريع لبك ررك 9-6 
مارت يها وي 


صورة الصفحة الأولى من نسخة تركيا 


١١ ؟‎ 


ا | 93 ا 1 
2 / 
ا 


سج ار لير ل لير قي كن و ا ا 
00 
00 
0 5-0 0 0 44 الأ د 


وماك مقا حير لماه ما جر وليه اهز 
و ا 1 00077 
القا سنن لها عد و سوم نض الوص يجن يؤض الوه ق كول وجوه لومط رط 
اوم هش ة؛ و التكور الها واللشوكورث و اط ها نه بنبودن اف بسوانا 0 
ا ااتطفارد ةله( 1« الها والفت واوا والاروش فين الا 1 ١‏ 
اَن 7 يقالا يفون لانشمان يبلك وان كك نا قولرلكن دَفن سينا 
1 عورا و ناا .اندعب و و1 كرو سماء إعزسها ويلع سسا ال ل ١‏ 
مر 5 3 0 وكذا عاين عار الكلوت واو لها الولو ا 
/ :0 20 ومن وراثر يالا دق لاعن لش سشيب: اوعدي الفا ين« اندم شد 
: ؛ واف كران ات «انهعاب التؤزاليل.. .قا ولاو والذ وا ولد وأهزا ادن نأميا والزء نلروا 


ا 0 


سس 
2 وود 


فين ام الل الأب الط عامط 2 لواو 1 50 00 
0 0 
ام عافياسي الب اهرت دراللي ونرك ببفاع لإا لعي رناب لطر الاين 


م 
م نبوراظ غلذ خي اقول لش ابل يو شعي ننه را جنير الها ل ا 
:انر وأور] ا فرة وص الثاره له 00 03 دا ا 8 


الإغلاه لاع وما ورت تمطلوبا اليسس 


' ومقفيبا النا ان و 0 زتها سرعرتء 0 

رم 3 ال . العالى وقدعدس ناس لت : 
يكز | الس لاما كليبي الوفق ووش قلع - للدا| 
5 ا الكو بت 8 
0 1 3 ا 
و 2 | .. 3 1 
0 : ا 
1 : 1 

1 3 0 : 
00 تعد 2 _-_ 0 عد جم _- 8 الاك 4 6 0 


١117 


2 / 
نه 


ب ول ليله 


1 واصوالمثاام كن لكف اد 
٠‏ رالمطا 10001ظ3ظ5 ١:‏ 


. لطخاط واطمززرير لللالحس ه 
, الموط شكنا اس ب 


صورة .- صفحة العنوان من ذ نسخة جامعة برنستون 


١1 


2 / 
و 


1١١6 


صورة اللوحة الأولى من نسخة برنستون 


0 
اجر 
جور 
”ل غزاس ل بوالديه 


11 

0 6 6 
0 ا 
ص 00 0 عم 0 


ْ 00 2 م 


1] 


ه 0 8 ا 


م مسبت ١‏ 


5 


جبص يتم يب" تسر اس اك اجاج 
م نري كتيج سجرب مو ) لعي 
> اواك كه ادج سنس يكح 
ا اي ا لي 
مسيم مه د كك بي جين ب كا 
نه رصبي ب ]ويد ل مب 
حلم م بواج بجت اير 
قرب ككس ل ربس بس ابت ابي رايد 
قي د بكسي كاه ا م 
23 0 6 
+ »ابم “كه يم 
وكمت سا معت ومسي وي | #يجي 


رورم ب مسرم 


١ 


ثم امم 
ل 
سما و 
1 عرزأ 


١175 


صورة اللوحة ما قبل الأخيرة من نسخة برنستون 


كد كك مسج ربج كي 


كي كسس لجس كرب | توج 0 


1 00 


١‏ اليه مان مين 


00 
الل يي 0 
م م بق»» كسا يعرم 


ذم لبكن لوبو اوم 
١‏ 3 #6 جر 

00 

مط وق 1 


١ 


ابو 0 


خبكو 6 اعت اباك ل لهرت 


. 2 
2 
ا 6 


ا 


ب_مات لصجرلج 
م اللو رت 
الحمد لله الذي أرشد قاصده إلى مقاصده. وأطلعنا على مراكز كتاببه 


ومراصده. 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى١(١)12آله‏ وصحبه ومعاضده. 


وبعد: فإن من علوه92) القرآن العظيم : مناسبة مطالع السور ومقاطعهاء 
كما أو ضحته 52 الإتقان2)وكتاب رار العمسسزيل 29 


)١(‏ سقطت "على" من نسخة تركياء وليدن. 

(1) في نسخخحة تركيا: "فإن من العلوم القرآن العظيم"؛ وف نسخة ليدن: "فإن من العلوم علوم القرآن 
العظيم". 

(5) الإنقان في علوم القرآن» النوع الثاني والستين من أنواع علوم القرآن» الي ضمنها السيوطي رحمه 
الله كتابه الإتقان» انظر قهذيب وترتيب الاتقان ص75/. وفيه عقد السيوطي فصلاً في سطرين» 
اثنين» حيث قال: "فصل: من هذا النوع مناسبة فواتح السور وخواتمهاء وقد أفردت فيه جزء ) 
لطيفاً» وسميته:"مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع"اه 

(5) واسمه : "قطف الأزهار في كشف الأسرار" كما ذكر ذلك السيوطي نفسه رحمه الله في الاتقان 
قال في كشف الظنون (7/ )١7687‏ عن هذا الكتاب: "كتب إلى آخر سورة براءة في بجلد 


شحو" اهن 


قلت: وقد وقفت على هذه النسخة المنتهية إلى آخر سورة براءة» وقال ناسخها في آحرها: "تم 


خيل 


2 / 
نه 


وقد صرّح بذلك2(2 المحققون كصاحب الكشاف(9") وشيخه محمود بن 


هذا الكتاب كنه وكرمه وحسن توفيقه» وكان الفراغ من ذلك يوم الاثنين المبارك سادس 
شهر الحجة» سنة سبع ومسين وتسعماية؛ على يد كاتبه محمد الأحهوري بلدا الشافعي 
مذهباء غفر الله له ولوالديه والمسلمينء آمين. آمين. آمين"اه. 

قال السيوطي رحمه الله في مقدمة كتابه " قطف الأزهار" [ل/أ]» بعد ذكره ما ألفه من كتب في 
تفسير القرآن وعلومه: "وهذا كتاب شفعت به تلك ونظمته معها في سلك من أسرار التنزيل» 
اذكر فيه جميع ما وصل إلى علمي من كلام العلماء في النظم القرآني» من أسرار التقديم 
والتأحير» والتأكيد والحذف والايجاز والاطناب» والنكت البيانية؛ من التش بيه والاستعارة 
والكناية» والتعريض والأنواع البديعية؛ من الالتفات والتورية» والاستخدام والدناس» والمشضاكلة 
والمقابلة» إلى غير ذلك من أنواعه» وسرّ ما اختلفت فيه الآيات المتشابمة من تقدىم أو تأغخضيرء أو 
زيادة أو نقصء أو إبدال كلمة بأخرىء وما بين الكلمات الي يظن ترادفها من فرق» ولم وقع في 
هذا الموضع كذاء وفي هذا الموضع رديفه» ولم حتمت هذه الآية ب لأيوسون وهذهدبه 
لإيعملون» وهذه ب لإيعقلون: وهذه ب لإيذكرون» إلى غير ذلك» وأنبه على القراءات 
المختلفة المشهررة والشاذة» إذا كان لكل قراءة مععئ؛ فإن من وحوه اعجاز القرآن وإيجازه وتنوع 
قراءاته: دلالة كل قراءة على معيئ؛ فإن ذلك عنزلة تعدد الآيات. وهذا نوع عظيم من البلاغة: 
أن يكون للفظ الواحد بجوهره يقرأ على وجهين» فيفيد يمذا الاعتبار معنيين. وأبين مناسبة ترتيب 
السور» والخفي من مناسبات الآيات» إلى غير ذلك مما [تراه] من النكت والأسرار"اهب 

)١(‏ في نسخحة برنستون زيادة كلمة: "الأئمة" قبل كلمة: "امحققون". 
(") هو كتاب "الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وحوه التأويل". 

وصاحبه أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت5578ده). أديب نحويء فقيه حنفي» 
مفسرء على طريقة المعتزلة» وتفسيره يتميز عباحثه البلاغية» له "المفصل" في النحو على طريقة 


يحل 


حمزة الكرمائن7(١»‏ صاحب البرهان(2 في متشابه القرآن(© والغرائب والعجائب 


الكوفيين» و له "الكشاف" ف التفسير» و "أساس البلاغة" و "ربيع الأبرار". 
لسان الميزان (4/5) » طبقات المفسرين للداوودي (؟/5١7).‏ 
وقد اشار الزتخشري إلى المناسبات» في مواضع من كشافه» منها في خطبته /١(‏ 8)»؛ حيث قال: 
"فيد نش الذي انول القرآن كلما مولفا منتظماً" اه ومنها عند كلامه على على خائمة سورة 
المؤمنون (58/7)) ومنها عند كلامه على مناسبة ذكر مثل امرأة نوح وامرأة لوط» في سورة 
التحريم .)١١8/5(‏ 

)١(‏ هو تاج القراء أبو القاسم برهان الدين» محمود بن حمزة بن نصر الكرمان» كان حي سنة 
هاده ويبدو أنه من المعمرين» نحوي» مقريء» مفسر. 2 طبقات المفسرين .)7١1/7(‏ 
فائدة: نص السيوطي كما تراه هنا على أن الزمخشري من تلامذة الكرماني» وقد فات هذا 
د.شمران سركال»؛ في مقدمة تحقيقه لكتاب "غرائب التفسير وعجائب التأويل" ))9١/١(‏ 
(الكرماني عصره وحياته). 

)١(‏ سقطت "صاحب البرهان" من نسحة تركياء وليدن. 

(7) هو كتاب "البرهان في متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان" وهو مطبوع بتحقيق عبد القادر 
أحمد عطاء تحت اسم: "أسرار التكرار في القرآن" وهذا من تصرف المحقق المذكورء لم يُواقفق 
عليه» طبع دار الاعتصام /159هصلء ضمن سلسلة "نوادر التراث". 


القدانا 


في التفسير(١)‏ والإمام فخر الدين(2 و الأصبهاني20) وغيرهم©». 
وقد أردت بيان(*©) ذلك على ترتيب السور قي هذه الكراسة» مستخرجا له 


بفكريء إلا ما صرّحت بنقله عن() غيري. 


)١(‏ هو كتاب "غرائب التفسير وعجائب التأويل" مطبوع بتحقيق د. ثمران سركال يونس العجلي» 
دار القبلة» حدة» ومؤسسة علوم القرآن - بيروت» الطبعة الأولى 104 اهط. 

(1) انظر تفسير الرازي .)١78/17(‏ 
وفخر الدين هو محمد بن عمر الرازي» خطيب الري» (ت 605 ه) متكلم» أصولي» مفسسر) 
فقيه شافعي» له ولع بالعلوم العقلية» حاض في كل ما طالته يده من العلوم» ترك وصية عند موته 
تفيد توبته ورحوعه عن كل ما خالف الشرعء له كتاب "امحصول" في أصول الفقه» وله التفسير 
المسمى "مفاتيح الغيب". لسان الميزان (475/4)» طبقات المفسرين .)5١9/5(‏ 

(؟) سقط حرف الواو في نسخة برنستون» فصارت الكلمة: "فخر الدين الأصبهاني"» وهو خطأ. 
والأصبهان هو همس الدين محمود بن عبدالرحمن الأصبهاني. مع كلامه تقي الدين ابن تيمية وأ 
عليه توي شهيداً بالطاعون في ذي القعدة سنة تسع وأربعين وسبعمئة. طبقات المفسرين 
6/5م). 
ونقل في "نظم الدرر" بعض كلامه انظر: .)١156)5/١(‏ 

(؟) كأبي حيان الأندلسي في "البحر المحيط" (9/ 517" - 206 والبقاعي في "نظم الدرر” حيث 
تكلم عن هذه المناسبات في آخر تفسير سور القرآن العظيم سورة سورة. 

(©) في نسححة برنستون: ا من "بيان". 


(5) في نسخة برنستون "من" مكان: "عن". 
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و معيتع (0) : 
مراصد(" المطالع09) في تناسب المقاطع(؟)والمطالع2». 


(1) في نسخحة برنستون: "وسميته" بدلاً من "وسميتها". 

(5) المراصد: جمع مفردها مرصدء وهو طريق الرصد والارتقاب أو موضعه؛ء وف القرآن: لأوخذوهم 
واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد)) [التوبة: 5]» ويطلق على الموضع الذي تعين فيه حركات 
الكواكب.المعجم الوسيط .)714/4/١(‏ 

(14) المطالع: جمع» مفردها مطلع؛ ومطلع القصيدة أول بيت فيهاء والمطلع مكان الطلوع؛ وفي 
القرآن: لحن إذا بلغ مطلع الشمس)) [الكهف:٠4]»‏ والمطلع زمان الطلوع؛ وفي القرآن: 
لإسلام هي حي مطلع الفجر [الفجر:ه]؛ ومطلع الأمر: مأناه ووجهه الذي يؤتى إليه. المعحم 
الوسيط (؟557/5). 

(4)ق السعة ور شعرق: “القاصند" بدلا من "المقاطع"؛ وهو خخطأ. 
والمقاطع: خواتم السور. 

() المطالع: فواتح السور. 

نل 
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البقرة 
قال الأصبهاني: وافق آخرها(') أوَها(© من ذكر أوصاف المؤمنين ثم 


الإشارة إلى وصف الكافرين20. 


00 ف 


)١(‏ آخر سورة البقرة جاء قوله تبارك وتعالى: لمن الرسُل بمَآ نل ليه من ري والمزيتوك كتعطل 
آمَنَ بالل ومَلآِكيه كيه وَرسْلِِ لا ترق بَيْنَ أحَدٍ من رَسْلِهِ وقَالُواْ سَمِعنا وَأَطَعنا غفْرَائَكَ رقا 
وإليِكَ الْمَصِرُ. لاّ يُكَلْفْ اللَهُ فسا إلا وَسْعَهَا لها مَا كسْبَت وعَلَيْهًا مَا اكْتسَبَت ربنا لاَّتوَاعجذنا 
د ديا أ أن » وكا ولا نشول علا إسرا نا حت حلى طن من قا » وكا و مشلا 
ما لا نطاقة لَنَا به » واف عَنا وَاغقِر لَنَا وَارّحَمنَا » أنْت مَوْلأنَا » فَاْصرئا عَلَّى الْقَوْمٍ الكَافِرِيْنَ 
[البقرة:85؟5-/410؟] 

() أوّل سورة البقرة: #إ الم . ذَلِكَ الكِتَاب لا رَيْبَ فيه ُدَى لَلْممِينَ . اين يُوَينُودَ بِالْقَيْب 
ويُقِيمُونَ الصّلاة وتما ررَقنَاهُمْ يُنْقِقَونَ . لين يُوْمِنُونَ بمَآ أل إِلَيِكَ مزل من قَيِْكَ 
سَوَاء عَلَْهِْ أأنذَرتهُم أ لَمْ ذِرْهُمْ لا يُوْيُونَ [البقرة: ]5-١‏ . 

(1) قال السيوطي رحمه الله في قطف الأزهار [ل85/ب]: "وقيل: إنه تعالى بدأ السورة بدح المتقين 
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون. وبيّن في آر السورة أن الذين مدحهم في أوَهها 
هم أمة محمد وله ؛ فقال: #إوالمومنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله# وهذا هو ال مراد 
في أوّل السورة: لإوبالآخرة هم يوقنون). 
ثم حكى عنهم هنا كيفية تضرعهم إلى رهم في قوطم : الإربنا لا تواذنا إن نسينا ...)4 إلى آخر 
السورة» وهو المراد بقوله في أوها: #إأولئك على هدى من رهم وأولكك هم المفلحون»: فانظر 
كيف حصلت الموافقة بين أول السورة وآخرهااه. 


١15 


ا | 93 ا | م 
2 / 
ا 


آل عمران 
افك بذكن إنرال : القراق والنوراة والا تيل من ف أ وعكنيت بدليتك 
ف قوله: ل ون م أهلٍ الكتٌاب لَمَن مُؤْينُ بالله ومآ أنزل ِليكُمْ وَمَآ أنزِلَ 
لبه 0. 


50 بقوله() :إن الله لا يُخْلِفٌ الْمِيعَاد) 4" وحتمت بقوله: 8« إِنْك 


قال أبو حيان رحمه الله في البحر المحيط (07517/7): "لا كان مفتتح هذه السورة (يعين: البقرة) 
بذكر الكتاب المنزل وأنه هدى للمتقين الموصوفين ما وصفوا به من الإيمان بالغيب وا أنزل إلى 
الرسول وإلى من قبله كان مختدمها أيضاً موافقا لمفتتحها... فبين تعالى في آخر هذه السورة أن 
أولئك المؤمنون هم أمة محمد ياه 


إئ 


م 


(1) يعن قوله تبارك وتعالى في أوّل سورة آل عمران: لآ تَرّلَ عَلَيِكَ الْكَاب بِالْحَقّ مُصّدَقا َمَا يي 
َيه وأئرَل التَوْرَاة والإنجيل . مِن قَبْلَ هُدَى لَلنَاس وَأَئْرَل الْفرقَانَ إن الْذِينَ كَمَرُواً بآيات الله لَهُحْ 
عَذَابْ شَدِيدٌ وَاللَهُ عَرِيرٌ ذو الِْقَام [آل عمران:*-4]. 

(1) آل عمران:55١.‏ وسقطت هذه الآية من نسخة تركياء وليدن» وحاء محلها آية: مإْإِنّ الله لا 
يلف الْمِيعَا). 
قال السيوطي رحمه الله في قطف الأزهار [ل١١١/ب]:‏ "وقد بينت في كتاب مراصد المطالع في 
تناسب المقاطع والمطالع أن كل سورة تناسب أولما وآخرهاء وهذه السورة (يعي: آل عمران) 
افتتحت بذكر انزال القرآن والتوراة والانخيل من قبل» وختمت بذلك في قوله: ل وَإنَ مِنْ أل 
الكتَاب لَمَن يُوِْنُ بللَهِ ومَ1 أنزل إِليْكُمْ ومَآ أنزل إلَيْهمْك [آل عمران:55١]"اه‏ 

(0) في : خة ليدنة "لق قزرلل" بدلا منت ادلي" 

(4) يعين: في أُوَها قوله تعالى: لإربًَا إنلكَ َامِعٌ اثثاي لِيَوْم لا ويب به إن الله لا يُيلِفُ الييقاد ]4 
[آل عمران:ة]. 

1١ 1/ 


لآ تُخْلِف الْمِيعّاد00. 
النساء 


افتتحت بذكر بدء الخلق والولادة22» <وختمت بأحكام الوفاة20. 


وفتحت بآيات المواريث والكلالة*7>6”*»وحتمت ,مثل ذلك200. 
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)١(‏ يعن : وفي آخحرها: ريا وآبنا مَا وَعَدئنًا عَلَى رَسْلِكَ ولا تخترئا يَوْم الْقيَامَةِ فلت لا مخف 
الْمِيعَاد) [آل عمران:514١].‏ 

() ف قوله تبارك وتعالى: يا ا ًا الثاس اثقوا ربكم اللزي حَلْقَكُمْ ين نفس واحجدة وَحَلَىَ مِئْهًا 
زوحهًا ويك مهمد ريخالا - كرا رساء والقوا الله الذي ا تساءلون به والأرغا إن اللَهَ كان 
عَلَيْكُم ييا [النساء: .]١‏ 


(7) وذلك في قوله تعالى: لإيَستفُونَكَ قل الله فتِكُمْ في الْكَلاةٍ إن ارو هلك لَيِسَ لَهُ ولد وَلَهُ 
أعنت فَلَهَا نصْف ما رك وَهُوَ يَرِهَا إن لم يَكْن لَّهَآ ولد فإن كائا انين فَلهُمَا التلنَان مِمَا كرك 
ون عَائوَاعطوة رالا ونام لحر مل خط الأنط مين الله لَكُمْ أن مطيلوأ وال بك عَم 


عَلِيه [النساء: .]١1/5‏ 


(5) آيات المواريث والكلالة في سورة النساء تبدأ من قوله تبارك وتعالى: إلِلرحَالٍ تَصِيبٌ مما كرَّلهَ 
الْوَالِدَان وَالأقرَبونَ وَلِلنَسّاء نَصِِبْ مَمَا ترك الْوَِدَان وَالأفرَبُونَ مِمَا قل مِنهُ أو كسثْرٌ تصييا 
و آية رقم (07» إلى آية رقم .)١1(‏ وآية الكلالة في أول السورة هي الآية رقم )١١(‏ 
منهاء ومحل الشاهد فيهاء قوله تبارك وتعالى: لون كَانَ رخُل يُورث كلالة أو امرأة وله أخ أو 
أعنت َكل واج هما الست وإ لوخ من ذلك عَم رك في اث ين بد وَة 
يُوصى بهَآ أو دين غَيْرَ مضا وصيية مي من الل وَاللَهُ علي حلي . 

(5) ما بين الزاويتين سقط من نسخة تركياء وليدن. 

(1) يعي في قوله تبارك وتعالى: : لإيَأهلَ الكتاب لا تدوأ ذ في دينكم ولا قرارا على اله إلا لسن - 


١18 


ا | 93 ا 1 
2 / 
ا 


المائدة 
بدئت(0) بتحرم الصيد قُُ الإحرام وبالشهر92) الحرام والهدي والقلائد©9, 
وحتمت بذلك7©). 


وف أونها إحلال كيمة الأنعام”»؛ وفي آخرها: النعي على من حرّم منها 


نما الْمَسِيحُ عيسى اْنُ مَرَيَمَ رَسُولَ الله وَكَلِممهُ أَلَاهَا إِلَى مَرَيَمْ وروح مُنْهُ فآمِنُوا باللو ور له 
و ولوأ لاه هوأ حيرا لَك نما لله لَه وَاحِدُ سبْحَائَهُ أن يَكُونَ لَه ولَدْ لَه وماففي 
السّموّات وَمًا فِي الأرْض وَكمَى بالل كيلا [النساء: 1171]. 


)١(‏ سقطت كلمة "بدئت" من نسخة تركيا وليدن. 


(1) في نسخة برنستون : "والشهر" بدلا من "وبالشهر". 

يع في قوله تبارك وتعالى: فا أي الَذينَ آمُوأ أوفوأ بالْعقُود أجلت لَكُمْ بَهِيمَة العام إلآّمَا 
يُلَى عَلَيَْكُمْ غَيْرَ مُحِلّي الصّيْدِ وأثثم شم حرم إن الله يَحْكُمٌ ما يريد ل ا دا 
عار الوا اله السرم ولا هي ولا لاد ولا آمْْنَ ليت ارام يَيتَقُوؤن فطلا من 
يهم وَرضوَانا وَإذَا حَلَكُمْ فَاصْطَادُوا ولا يَحْرصّكُمْ سآن قَوْمٍ أن صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْحِدٍ الْحَرَامٍ أن 
تعتَُوا وَعَاوئوا على اليرٌ والتقوى ولا َعَاوتُوا عَلَى الإنْم والعدْوَانَ وأنقوأ اله إِنْ الله شَدِيدُ 
الاب [المائدة: .]1-1١‏ 

(5) يع في قوله تعالى: : أجل لَكُمْ صَيْدُ لسر وَطَعَامُةُ مباعاً لَكُمْ ولِلسيّارَة وَحْرَمَ عَلَكُمْ صَيْدُ الْبَرَ 
ما دمكُمْ رما وأتقوأ الله الذي إِلَيْهِتُحْشرُونَ ٠‏ حَعَلَ اللَهُ الْكعبة لبت الْحَرَام يام للقاس وَالشَهرَ 
الْحَرَامَ وَالْهَدي وَالْمَلاَئدَ دَلِكَ لِتَعلَمُوَا أن الله يعْلَمُ مَا فِي السّموّات وما ة في الأرض وَأنَ الله يكل 
شي عم [المائدة: 5و -لاة]. 

(0) المائدة: ١‏ وسبق قبل قليل ذكر نص الآية. 


لحيل 


مالم يحرمه الله(0. 
أ لماء قل أمث از الله رعاو > خا لمات ام هاء قلا 0 » 
وف أوها: لولم أُحدَ اللَهُ ماق بي إمثرآئيل (© وفي آخرها: لإقَ" 
أَحَذنًا ميئاق 2 ا 0 
لله هُوَ و 2 هم 3 
رن مثل ذلك0©©. 
الأنعام 
حدمت : 17 ال سكو 46 6 له 1 وم 59 . 
في أوها: ”ير الذين كفروا بربهم يعدلون# 29 وف آخرها: وهم برَبهم 
الزب> ونيا 

يَعْدلُون]0©. 

ا تارك وتعال: ممسم اس عه هر ذال 
لد 000 

)١(‏ المائدة 1١”:‏ . وسقط حرف الواو من الآية في : نسححة برنستود. 

(؟) المائدة: ١٠/ا.‏ 

(4) المائدة:/1. 

(5) في قوله تعالى: الإلقَد كَمرَ الذِينَ فوا | إن الله هُوَ الْمَسِيحٌ ابن مَرْيِمْ وقال الْمَسِيح يَابنيَ إسْسرائيل 
ياوا الله وى ريك لق ملك ,اللو كد حي الله علو النتة وكارة اقاراونا عابي م 
أنصّار) [امائدة: .]7١‏ 

(5) الأنعام: .١‏ ونص الآية: الْحَمْدُ لل الي لق السّمَوَات والأرض وككل الطلكاف اكور قفي 
الذِينَ كفروا برهم يَمْلُون. 

(9) الأنعام: .١6 ٠‏ ونص الآية: لل هلم سهَدَآءَكُمْالذِينَ يَشهَدُونَ أن الله حَرَمَ هََذَا إن شَهدوا- 


ل 


وق أولها: #ألم لم يرُوا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَيْلِهِم مّن قرْن4إلى قوله: #إوأنْشَأنا مِن 


مه ال - 3-4 8 -ه 5 200 هس 2 1 
بَعَدِهِم قرنا آخَرين »وف آخرها("):اإوَهُوٌ الذي 0 خَلايِفََ 


الأرض20. / 


5 مممه 


قلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ولا تتبع أْوَاء الذرينَ كذبُوا يِآيَانَا وَالَذِينَ ل يُؤْمنُونَ بالآخرَة وشحم برهم 
يَعلُون]. 

)١(‏ الأنعام:*. ونص الآية: فل ألم رواحم كنا ين فلم من فر مَكَنَاهُمْ فِي الأرض ما لم تُمَكّن 
لَكُمْ وأرْسَلْنا السّمَاء عَلَيْهِم مَدرَارا وَحَعلنَا الأنْهَارَ ري من تَحتِهم فَأهْلَكَاهُمْ بذَنويهم وألشأنا 
من يَعْلِهِمْ قرنا ١‏ آحرِين. 

(؟) سقط قوله: "وفي آخرها" من نسخة تركيا وليدن» ووقع في نسخحة برنستون: "وهو في آخرها" 
بزيادة "هو" 

() يعينٍ وحاء في آخرهاء قوله تبارك وتعالى: لوَهْوَ الذي حَعَلَكُمْ َلائفَ الأرض ورفع يَعْضَكُمْ 
فق بْضٍ دَرَات لَيْلوَكُمْ في مآ آاكُمْ إذاّ ربك سرِيع الاب وله لَففُورٌ ري ]) 
[الأنعام: 56 .]1١‏ 
قال السيوطي رحمه الله في قطف الأزهار [ل45 »]]/١‏ متحدثاً عن المناسبة بين أول سورة الأنعام 
وآرها: "ثم إنه تعالى نا ذكر في صدر السورة أنه مهلك القرون ومنشيء قرون آخرين نخلفاً 
عنهاء ذكر في خاتمة السورة نحواً فيها من ذلك فقال: لإوَهُرَ اَي حَعَلْكامْ حَلَ ف الأرض 4 
[الأنعام: 6) وهذه مناسبة لطيفة بين أول السورة وآخحرها. وقد قررنا في الاتقان من لطيف 
المناسبات : مناسبة مطلع السورة لخائمتها. 
وكذلك لما افتتح ببدأ الخلق» ختمها بذكر أشراط الساعة ثم البعث في قوله: #إيوم يأ بعض 


لضن 


الأعراف 
أوها: #وذكرَى لِلْمُؤْينِينَ206©) <وق آخرها : #تدَكَ روا فَإِذَا م 
في أولها: #وذكرى للمؤينين274) <وفي آخرها : 5-0 
مبْصرون4 (0200, 


<وفٍ أوها: «اتبعوا مآ أنزل ِليِكُمْ من ربكم وفي آخرها>2»: قل 


نَم أَتْبعٌ ما يوحَى إِلَيّ مِن ربّي206©. 


آيات ربك الآية [الأنعام:58١]ء‏ وقوله: نم إلى ربكم مرحعكم )ا الآية [الأنعام:514١].‏ 
وكذلك قال في أرَّها: " قل أي شيء أَكبرُ شَهَادة قل اللو [الأنعام:9 ١]؛‏ وقال في آخرها: 
مل هلم شهدا كم اين مشهَدُونَ أن الله حَيَمَ هََدَا [الأنعام: ٠‏ 16]. 
وقال في أوها: 2 لين كفرُوا بيهم يَعْدِ كرد [الأنعام: 2]١‏ وقال في آخرها: لوهم يرهم 
يَمِْلُونَ]) [الأنعام ٠‏ 6 1]."اه 

)١(‏ يعي في قوله تبارك وتعالى في أوَّها: لإكِتَاب ) نل ليك فلا يَكُنْ في صَدْرِكَ حَرَج منْهُ تر به 
وَذْكْرَى لِلْمُؤْينِينَ [الأعراف:؟]. فأشار إلى تذكر المؤمنين» بقوله: د ِلْمُؤينينَ». 
0 

(9) ما بين الزاويتين ساقط من نسخة ليدن وتركيا. 

(5) الأعراف:7. 

(©) ما بين الزاويتين ساقط من نسخحة ليدن وتركيا. 

(5) يعي جاء ق اخر اموه قر تبارك وتعالى: اذا لم انهم بآية قَالوا لَوئلاً ١‏ احتبيتهًا قل إِنمَ أَنْبِمٌ 

ما يوحى 2 من ري هَذا يَصَائْرُ مِن ربكم وَهدَى وَرَحُْمَة آ قَوْمٍ ونون [الأعراف:*0١؟].‏ 


ضن 


2 ا 
7 عزهه لالد" 


ع ل . و اي 0 2 لمات ٍ- 
وف أوها: لإولا تتبعوا مِن دونه أوليّاء قإيلا ما تَذكرون 0 <وني 


- 7ى عنوقةدقةش يقف.) يسمه مو" واب 
آخرها>:(" إوإخوائهم يمدوتهم فِي العّي ثم لا يقصرون276. 

وفي أولها: وصف ابليس بالاستكبار(؟) وخحتمها بوصف الملائكة بأفملا 
يستكبرون0©0). 


٠. 07‏ ه دارو يع م 6 يم م مو 0 
وف أوها: إادعوا ربكم تَضَرّعا وخفيّة04») وف آخرها: #واذكر رَبك 


)١(‏ يعن في قوله تعالى: توأ م1 أنزل إِلَِكُمْ من رَبَكُمْ ولا تبعُوأ من دونه أولِآء قلِيلاً ما تذَكَرُونَ) 
[الأعراف: 7]. 

(؟) سقط مها بين الزاويتين من نسحة برنستون. | 

(1) يعن قوله تبارك وتعالى : إن الَذينَ انوأ إذا مَسَّهُمْ طَائفٌ مَنَ الشَيطان تَذَكْرُواً فَإذًا هُم 
مَبْصِرُون. وإخنواهُم يَمُدُوئَهُمْ في الْعي ثُمْ لا يُقَصِرُونَ [الأعراف: +0 ؟]. 

(5) يعي في قوله تبارك وتعالى: قَالَ كَاهْبط مِنْهًا هَمَا يَكُون لَك أن تََكَرَ فا احرج نلك من 
الصَاغِرِين)) [الأعراف:7١].‏ 

() يعي في قوله تبارك وتعالى: لإ إن لذ عند رك لأََستكْبرُونَ عنْ اده وَيُسبَسُوئةُ وله 
يَسسْجُدُونَ) [الأعراف:5: ؟]. 

(1) الأعراف:هه. 

(0) سقط ما بين الزاويتين من نسخة تركيا وليدن. 

(8) الأعراف: .5١6‏ 
قال في قطف الأزهار [ل١1١/ب]»‏ متحدثاً عن المناسبة بين أوَّل سورة الأعراف وآخرها: "وأمَا 
اناسمة بين مطلع السورة وختامه انه ذكر في أرلأكتاب أن إليك [الأعراف:؟] قال 


ازضن 


الأنفال 
- 5 كن 5 - 2 امه ا لل 4 م 5 
افتتحت بقوله : #أولئِك هم المؤمنون حَقا لهم درجّات عند ربهم 


في آخخرها: ين وي الله الذي نَرَلَ الْكِتَاب# [الأعراف:55١].‏ 

وقال: الإفلا يكن في صدرك حرج منه)) [ الأعراف: ؟] وقابله بقوله: عرض عَنٍ الْجَاهِلِينَ وإما 
يترَعْنَكَ مِنَ الشيطان رغ فَاستَعل بالل [الأعراف:55 ٠٠٠١-١‏ ]ء فأرشده إلى ما يصنسع إذا 
حصل في صدره نوع من الحرج. 

وقال: #إوذكرى للمؤمنين4 [الأعراف:؟]؛ وللكفار: لإقليلاً ما تذكرون# [الأعراف:]ء 
وقابله في آخر السورة بقوله: إن يناوأ إذَا مَسّهُمْ طَائْفْ من الشَيْطان كذ كروا فَإِذَاهُم 


مبْصِرُون. اا [الأعراف: لسر ىن .]١‏ فذكر 
بذكر المؤمنين وعدم تذكر الكافرين. 
وقال: لإائبمُواً مآ أنزل إِلَيكُمْ من ربكم ولا تتبعُوأ مِن دونه أوليَاء [الأعراف:]؛ وقابله في 


م وه مه 


آخرها بقوله: لإا لم تأتهم ل واولا احتيقها عل نما بع ما يوحى بلسي يسن ربسي]» 
[الأعراف:5١؟]؛‏ فانظر إلى التوافق , بين أول السورة وآخرها. 

وقال في أوائلها: لإااعُوأ ربَكُمْ تضرّعاً وَحْفْيَة [الأعراف:00]؛ وقال في آخرها: لإوَاذكُر رَبك 
في فسك ضرعا وخيقة ودونٌ الْحَهْرٍ مِنَ اقل [الأعراف:0١5].‏ 

ولا افتتح صدر السورة بأنه خلقهم ثم صوّرهم ثم أمر الملائكة فسجدوا لآدم» ذكر في ختامها أنه 
خلقهم من نفس واحدةء وحعل منها زوحهاء وذكر تغشيه لاء وحملها منه» وذكر قبل ذلك 
استخراحهم من ظهر أبيهم آدم وأخذ الميئاق عليهم» وذلك قبل تغشيه لحواء؛ وحملها بالأولاد 
على ترتيب ذكر خلقهمء وتصورهم قبل سجود الملائكة لآدم اشارة إلى خلق الأرواح قبل 
الأحساد. 

ولا ذكر أول السورة استكبار إبليس من السجود * ختم السورة ب إن الذِينَ عصِة رَبك لا 
لق ارد عوانو إتظ ف رلا شرن [الأعرف :»اه طاى اخر الور اا 
زا متها مع بتالدماة فالحمد لله على ما أهم"اه 


ان 


0 ان موه 


ومَعْفِرَةَ ورِزْق كرعم)< 2١‏ وانحتة حتتمت(")بقوله: «أوليك هُمْ الْمُؤْيتُونَ حَقَاً لَهُمْ 


مَعْفِرَة وَرِزْق كَرعم)! 4 


.5 الأنفال:‎ )١( 


(1) في نسححة تركيا وليدن : "وحتمت". 

(1) الآية قوله تبارك وتعالى: لإْوَالذِينَ آمُوا وَهَاحَرُوأ وَحَاهَدُوا فِي سبيل الله والذِينَ آووأ وَكصرُوا 
أولَيِك هم الْمُوْمنُونَ حَقَا لَهُمْ مَغْفرَة ورزق كَرع4 [الأنفال: 074]. 
قال السيوطي رحمه الله معلقاً على هذه الآية في قطف الأزهار [ل548١/ب]:‏ "أقول هذه مناسسبة 
آخر السورة لأولاء وخاتمتها لفاتحتها؛ لتقدم نظير ذلك أول السورة. ولما تقدّم هناك وصفهم 
بأعمال القلوب من الخوف وزيادة الإبمان والنوكل؛ زاد في الوعد #[درحات4: ولا ل يكن هنا 
سوى الأفعال البدنية والمالية اقتصر على المغفرة والرزق الكريم المذكور من أول السورة في 
مقابلتها"'اه 
وقد ذكر السيوطي وجها آخر ف مناسبة أول السورة لآخرهاء في قطف الأزهار [ل54١/‏ أ-ب] 
تعليقاً على قوله تبارك وتعالى: ل اليَْ آمُوا وَهَاحَرُوا وَحَاهَدُوَا بِأمْوَاِهِمْ وَنفْسهِمْ في سَييلٍ 
لل وَالذينَ آووا وصروا أولَِكَ بَْضهُم أولماء بض وَالْذِينَ آمثُوا ولَمْ يُهَاحِرُوا مَالكُمْ مسن 
لتهمْ من شيء حت مُهَاحرُوا وإن اسستنصر و كم في' الي فعَليكُمُ صر إلا علَى قوم يَينَكُمْ 
وبِينَهُم مياق وَاللهُ بِما تَعْملُونَ ا الآيات [التوبة:؟76-17]. قال السيوطي: "الآيات 
هذه غاية البراعة في خحتام هذه السورة! وظهر لي في وحه الختم بما ما لم أقف عليه لأحد: وذلك 
أن السورة لا نزلت في تنازعهم في الأنفال وحثهم على إصلاح ذات البين» وذكره م بنعمه؛ 
وحذرهم من التنازع غاية التحذير» إلى آخخر ما تقدّم؛ ختمها بذكر أن المؤمنين بعضهم أولياء 
بعض» فلا ينبغي تنازعهم بل اللائق بهم التواد والتحاب والتناصر والتوافق» وأن لا يكون عسرض 
الدنيا الفاي الزائل قاطعاً بينهم. 


نان 


براءة 
افتتحت بقوله:( وإن َولَيكُمْ فاغلموا ألكُم غير م مُعْجرِي اللو204, وحتمت 
بقوله: (َإن توَلُوا فقْلْ حَسْبِيَ اللم04©. 


وكذا ]رقع سناكم دن ورين فورض الددافوقال الدناء وبهرها سماها عرضاء وأوازك عمد 
الآيات هنا مشتملة على غاية البلاغة واستيفاء الأقسام» فذكر أن المهاحرين والأنصار بعضهم 
أولياء بعض؛ ووقف ولاية من آمن ولم يهاحر على الحجرة» وبين أن هذه الولاية الموقوفة هي 
ولاية الخصوصء وأمًا ولاية العموم وهي النصرة في الدين فباقية. ثم بين أن الكفار بعضهم أولياء 
بعض» وهو تحذير من موالاة أحد منهم بقرينة ما عقبه من التهديد؛ لقوله: إلا تفعلوه .. إلى 
آخره؛ ثم استطرد إلى ذكر ولاية أخرى أمص ما تقدم وهي ولاية التوارث فذكر أنما نخاصة بذي 
الأرحام بخلاف غير القرابة» وأن لهم مطلق الولاية. في التناصر والتواد. 
فانظر إلى عظم وقع هذه الجملة هناء ولم يكن ليقع موقعا أحسن من هذا الموقع وخلل آيتا هذه 
الولايات بالثنا على أصناف المومنين والوعد الحسن لهم"اه 

)١(‏ التوبة:”. 

(5) التوبة:5؟١..‏ 
وذكر السيوطي في قطف الأزهار [ل١٠٠٠/ب]ء‏ مناسبة أخرى بين أول سورة التوبة وختامهاء 
عند كلامه على قوله تبارك وتعالى: أ نكم ال فى مولن حو ووم تن إذ اتيم 
م 0 شيئاً وضَافت عَلَيِكُم الأرض يما رَحْبَتَْ 4 لواقع 0 [التوبة:0 ؟]» 
فقال رحمه الله: "وقد - حتمت السورة بنظير هذه الحملة» في قصة الثلاثة الذين خلفواء فهي من 
مناسبة أول السورة لآخرها"اهص 
قلت: آية الثلاثة الذين خلفواء هي قوله تبارك وتعالى: على التلانّة الْذِينَ خُلُُوا حَمى إِذَا 
ضَافت لهم اررض بمًا رَحبتْ وَضَافت عله نهم وتوا أن لآ مَنْتا من الله إلا ليه مم 
تاب عَلَيِْمْ ليسُوبُوا إن الله هُوَ اليَوَاب الرَحِيم)4 [التوبة:م .]١١‏ 

ان 


يونس 
في أوها: لإأن أوحينا إلى رجحل منهم20: وف آخرها: لإواتبع ما يوحى 
إليك0©. 
هود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر 
كلها مفتتحة بذكر القرآن» ومختتمة به(00. 


)١(‏ يونس:7. 

.١٠١5:سنوي‎ )5( 

0) أمَا سورة هود فجاء في أوّها :لكر كتَابْ أحكِمّت آله ثُمَ فُصَلْتْ من لَدُن حكيم حبير)) 
[هود 7 وين ختامها ار إلى القراة بقوله تارك وتعالى: 5200 نقْصَ عَلَيِكَ من أنبّساء 
الرسمل ما تق عبت به فوَادكَ وَحَآعَكَ فِي هَدِه الْحَنَ وَمَوِْظَة وذ كرك ِلْمؤيسينَ) [إسورة 
هود 28 . وهناك مناسبة أخرى: نا ذكر سبحانه وتعالى في مطلع السورة قوله تبارك وتعالى: 
ألا توا إلا لَه ني لَكُمْ مَنْهُ تذِيرٌ ومَشِمرٌ. وأن استطهروا ربَكُمْ نم وبوأ يِه يُمتَعْكُمْ متاعا 
حَسنا إلى أحَلٍ مَسْمَى وكات كل ذي عَطدلٍ فطل ون ولوأ َي أاف عَلَيكُمْ خذاب يرم 
كبير. إِلَى الله مَرْحَمُكُمْ وَهْرَ عَلَى كُلَّ شيء لير [هود:4-9]. فأمر بعبلاته سسبحانه» 
واسطقارةة والتوبة إليه مذكراً انا ليس إن فا حر ولك ارك السورة انبحي أن عه 
بذلك تأكيداً لهذا المعين فقال تبارك وتعالى: لوم لَلَِينَ لا يُْيئُونَ اعمُوا على مَكَالئتِكُمْ إنا 
عَامِلُونَ. وَالْعَظِرُوا إِنَا مُتَظِرُونَ . وله عَيْبُ السّموات والأرض وإِلْهِ يُرْحَمُ الأمر كله قاعيذه 
كَل عه وا بك بال عنملو [هرد: 58-151 9]. 
أمَا سورة ل كر يلك آيات الْكتّاب الْمُبين. نآ زناه 
قرآنا عَرَييَا لعلَكُمْ تَعْقِلُوْنَ . نح ؟ تعن عائئة لحسن النسك ينا نا لبق مدا لقان رك 
كنت من قَبْلِهِ لَمِنَ ل [سورة يوسف:١-5].‏ وجاء في ختامها قوله تبارك وتعالى: (إقفه 
كان في قَصّصِبِهم عِبْرَة لأولي الألبَاب ها كان حدينا يفت و لك تمد الرق يل يدوت 
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وتفصيل كل شيء وَهُدَى وَرَحْمَة َو ينود [سورة يوسف:١١١].‏ 

ما سورة الرعدء فقد حاء في أُوَنا قوله تبارك وتعالى: لإالَمَر بلك آيَاتُ الْكتَاب وَفذِي أنزل 
ِلَِكَ من ربك الْسََ ولَكِنَ أكثْرَ اناس لا يُؤْنُونَ) [سورة الرعد: »]١‏ وجاء في ختامها قوله 
تبارك وتعالى: لإوَلَِنَ اهم اتاب يَفْرحُون بم1 نل يك ون اراب من يك نه قل 
إنّمّآ أمرات أن أعبدَ الله وَل أشر ك به إِلَيِْ أدعُو وَإليْهِ مَآب . وَكَذَلِكَ أنْزلتاه حكماً عَرَبيَا ون 
انبعت أَهْوَاعَهُم بَعْدَ ما حَآعكَ مِنَ الِْلْمٍ ما لَْكَ مِنَ الله مِن ولي ولا وَاق ولق إرسلنار علا ملق 
َبْلِكَ وَجَعَلنا لْهُمْ أزواحا وَذْرَيّة وَمَا كان ِرَسُولِ أن يني آي إلا بإذن الله لكل أحَلٍ كتساب . 
يَمْحُو الله ما يشَاء يبت وعِنده أم الكتاب» [سورة الرعد:71-١‏ 4]. ومناسبة أخرى: أنه لا 
حاء في مطلع السورة التعجب من إنكار الكفار للبعث» وتوعدهم بسبب ذلك: رن تُعْحَسب 
معَحَبْ فَولّهُم ذا كنا رابا نا لبي لق حَدِيدٍ أوليك الَذِينَ كمَرُوأ برهم وأوليك الأغْلآل يفي 
اهم وَأُولَيِكَ أصْحَاب انار هُمْ فِيهًا خَالِدونَ [الرعد:0]؛ عاد فختم السورة به في قوله 
ارك وتعال: لق سكن من فلم وَل تك يما ّنا مكفسبا حل ني سيط 
الْكمَار لمن عُقبَى الذارٍ . وقول الذِينَ كَفرُوأ سنت مُرسَلاً قل كَمَى بالل شهيداً يني وبتك 
وَمَنْ عِندَه عِلْمُ لكاب [الرعد: 4١‏ -5؟4]. 

أمّا سورة إبراهيم فقد جاء في أُوَنا قوله تبارك وتعالى: لإالر كِتَاب أَنرلْناه ليك محر ج اناس مِنّ 
الات فى از اذى ريع إن زرط الور الشريد) [إسررة لزنيب ]+ رمي عرسنها 
وله تارك وتعال: لالع دي ولوب وأا و رف ويه لكر وفوا 
الأثباب» [سورة إبراهيم: 97]. ومناسبة أخرى: توعد سبحانه الكفار بالعذاب الشديد في مطلع 
السورة على سبيل الإجمال؛ فقال تبارك وتعالى: موْالله الذي لَهُ مَا في السّموّات وما في الأرض 
10 للْكافِرِينَ 0 عَذَابِ شَدِيدٍ)) [إبراهيم: ؟] عاد في آخر السورة إلى ذكر ذلك بشيء من 
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عد عزهه لالد" 


البحل 
افتتحت بالنهي عن الاستعجال(2) وختمت بالأمر بالصبر("». 


التفصيل» فقال تبارك وتعالى: املد * تُحْسبَنٌ الله مُِلِف وَعِه رَسْلَهُ إِنَ اله َِيرٌ ُو الام . س0 
يذل الأرضن عير الأرض وَالسّموّات ويروأ لله الْوَاحِدٍ الْمَهَار ترق الْمُحْرِمِينَ يَوميل مُقَرنَينٌ 

فِي الأصفاد. رايهم من قطران وكش 8 شتى وَحُوههُمْ اثار. لير اله حل تي ما سا ذا الله 
سَرِيع مُ الْجِسّاب. هَدَا يلاع للئاس وليُندروا به ولِيعْلَمُوَا نما هُوَ وله وَاحِد وَليِذَكَرَ أولواً 
الأباب [إبراهيم: 5-417 9]. 
نا سورة الحجرء فقد جاء في أَوَها قوله تبارك وتعالى: ار ِلك آيات الْكِتَاب وَقرّآن بين 
[سورة الحجر: ١]؛‏ وجاء في ختامها قوله تبارك وتعالى: وقد آتََاكَ سبْعا مِنَ الْمََانيْ وَالْفسرَآنَ 
الْمَطن4 [سورة الحجر:87]. ومناسبة أخرى: أنه ذكر في مطلع السورة أمر الرسول ييُمٌ بأن يذر 
الكافرين» في قوله نبارك وتعالى: الْدَرْهُمْ يكلو و يكَمتعُوأ يَمتعُوا ويلْههِمْ مالأقل فسجوافه يَعلْمْون 
[الحجر:”]. عاد في آخرها فقال ا ا بمًا تُْمَرُ وأعغْرض عن الْمُش رٍكِينَ إنا 
كَمََاكَ الْمستَهِيَِ . الذِينَ يَجْعنُونَ مع اللو إلهاً آخرَ فَسَوفٌ يَعْلمُون) [الحجر:؛ ه-15]. 


)١(‏ يعينٍ في قوله تبارك وتعالى: لإأنى مر اللِّ قلا تستَعْجلوه ه سبْحَائهُ وتعَالَى عَمًا مُث كن [سوزة 


التحل: .]١‏ 
(1) يع في قوله تعالى: إوَاصْبرْ وما صَبْرّك إلا بالل ولا خرن عَلَيهمْ ولا كك في ضَيِقٍ مما 
يَمْكُرُونَ) [سورة النحل:7؟١].‏ 


من 
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الإسراء 
أفتتحت بالتسبيح 0ع وختمت بالتحميد0(). 
الكهف. ومريم وطه 
كلها مفتتحة بذكر القرآن والذكر» ومختتمة به0©, 


(1) يدي فق قوله تارك وتماق: يمان الذي أرذتى عبدِهِ ليلا مّنَ الْمَسْحِدٍ الْسَرَامٍ إلى الْمَسْجِدٍ 
الأقصى الذي با ركنا حَولَهُ ريَهُ من آيايتآ إِنَُ هر السهِيمُ البصدر [سورة الإسراء: .]١‏ 

(1) يعن في قوله تبارك وتعالى: الكل الْحَمْ لاني َم يتح ولدا وكم يكن لَهُ شريكٌ في املك 
وَلَمْ يكن لَهُ ولي مَنَ الذل وكبره تكبير [سورة الإسراء: .]١١١‏ 

(1) أمّا سورة الكهف» فقد حاء في أوَها قوله تبارك وتعالى: : لالد لذي )! 5-5215 
لكاب ولَمْ مَْمَل له َهُ عِرَحَاه [سورة الكهف:١]؛‏ وجاء في آخرها قوله تبارك وتعالى: قل نط 
نا بسر مشلكا يو يُوحَى لي أنمَآ هكم إل وَاجِدٌ فَمَن كان يَرْحُو لِقَآءَ رَبَه فَلَيْدْئَلْ غَمَلاً 
ا و ]ا [الكهف:١١١].‏ فافتتحت السورة بحمد الله على انزاله 
الكتاب على عبده محمد ولو واحتتمت بذكر أنه يفو بشر يؤوحى إليه. 
أمّا سورة مريم؛ فقد حاء في أوَطا قوله تبارك وتعالى: اذك في الاب مَريَمٌ إذ يدس مسن 

أَهْلِهًا مَكَانا ري [سورة مريم:5١]»‏ وحاء في خختامها قوله تبارك و تعالى: لإمإنَنَا يَسَركاه 

لسائك شر به مقي ور به هما لذ [سورة مريم:4]. 

أمّا سورة ظه» فقد جاء في أوَّا: #طه ٠.‏ م1 أَنرَلْنَا عَلَيِكَ الْقرآنَ لِتَشقى. إلا تَذَكِرَةَ لَمَن يَخخْشَى. 

تزيلاً مَمَنْ حَلّق الأرض والسّمرَّات الى [سورة طه:١-4]؛‏ وجاء في آخرها: لاد 

عرض عَن ذكْرِي فَإِن لَهُ مَعِيشّة ضنكا وَنَحْشرْه يَْم الْقِيامَةٍ أَعْمَى . قال رب لِمّ حشرتي أعْمَى 

وَقَدْ كنت بَصييراً . قال كَذَلِكَ أنْك آيَنا فنَسيئهًا وَكَدَلِكَ اليم تنْسى 4 [سورة طه: 4؟١-‏ 

) لول يَأبِينا ًا بآيَةٍ من ربد أُولَمْ تأَتهمْ بين ما في السَحُف الأُولى‎ ١ 


- 


]. وحاء أيضاً: : لإوقالُو 


[سورة طه:؟١].‏ 


١ 


الأنبياء 
في أوها: إاقترب للناس حساهىم27؛وفي آخرها :لإواقترب الوعد الحق6(»). 
الحج 
بدئت بذكر الساعة(2©) وعتمت بقوله: إليكون الرسول شهيدا عليكم: 
وتكونوا شهداء على الناس2*0) وذلك يوم القيامة. 


١ سورة الأنبياء:‎ )١( 

(") سورة الأنبياء: /اة. 

50) يعي قوله تبارك وتعالى: ليا يها النَاس انوأ ربَكمْ إن ْلَه الساعَةٍ شيء عَظِيمٌ . يوم ترَونها 
تَذَهَل كل مُرضيعَةء عَمَآ أَرضَعْت وتَضعُ كل ذّات حَمْلٍ حَمَلَهًا وترَى الناس سْكَارَى وقَاضّم 
عانق تتعزة قذن الله كر 41 إسرره الها ان 

(4) سورة الحج:74. ومناسبة أخرى: ذكر في أول السورة البعث؛ ودلل عليه بخلق الإنسان» قال 
تبارك وتعالى: أن ها القى إن كُصمْ في رب سن لطت ونا ناكم من ثراب َم ين طفن 
ين عَلمَة م من مَطَةٍ مَسَلْمووعيْرِ علق بين َكُمْ وري الأرحَامٍ ما شّاء إلى أحَلٍ مَسَمَّى 
َّ امام 2ن دوع 4ه 00 

ً ُخْرِحُكُمْ طِفلاً ا و ا 
ين دحلم شي وى الأْض هديةً فأز علًا لا اهرت وربّت وأن يك مدن كل 
زج بَهِيج)) [الحج:0]» عاد في آخر السورة وذكر عجز الذين يدعون من دون الله عن الحلق؛ 
فقال تبارك وتعالى: لإا با الا ترب معنن ُو من دون الله لسن 


ثومم 


يلقو ذبَاباً ولو احتَمَعُوا آ لهُ وَإن يَسلبِهُمُ الذبَاب شَيْنا لاَيَسْسَقِدُوه له ضَعُف الطَالِبُ 
وَالْمَطْلُوبُ [الحج: 77]. 
١.١‏ 


المؤمنون 
أولها("© : قد أَفلَحَ الْمُؤْينُونَ22©04 وآخرها: (إنَهُ لآ يمح الْكَافِْرُونَ20. 
قاله الرمخشري©). 
النور 
أوشا'ق السداء» لوط بش عل ريسو ولأ نيم و0 وي 
آخرها في القواعد من النساء فليس عليهن حناح أن يضعن ثيامن غير 


ال 1 


)١(‏ في نسحة برنستون : "ف أوطا" بزيادة "في". 

.١:نونمؤملا‎ )( 

.١١1/:نونمؤملا‎ )5( 

(4) في تفسيره الكشاف (05/5). وعبارة الزمخشري: "جعل فاتحة السورة لإْقَدُ فح الْمُويون]) 
وأورد في خاتمتها: إن لا يُفلِمُ الْكَافِرُونَ [المؤمنون:11١]»فشتان‏ ما بين الفاتحة والخائمة"اه. 

تنبيه : استعمال الزمخشري كلمة: "جعل ..." أخشى أن يكون من منحاه الاعتزالي في القرآن 

العظيم: كلام الله تعالى» ولو قال: "جاء في أوها..."» لكان أحسن! والزمخشري معروف بمذه 
الطريقة في دس اعتزالياته» في تفسيره. 

(©) النور: 301. 

(5) يعي قوله تبارك وتعالى: ل وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النَسّاء التي لا يَدحُونَ نكاحا فيس عَلَيْهِنَ ناح أن 
م اإم ةم ومامم كه يعم وسلي" سم من قر ما سق "د لوقه وس لام ع دي 3 
يَصَعْنَ يْيَابَهُنَ غير متَبرحَات بِيئة وأن يستعففن خير لهن والله سَمِيعٌ عِلِيم)) [التور: ]. 


١ 


الفرقان 
بدئت بتبارك(١)‏ وحتمت بذلك0©. 


الشعراء 


بدئت بذكر الكتاب20» وحتمت97©) به0©© في قوله: #وَإئه زيل رَبْ أ5١١ا/ب‏ 


الْعَالَيِنَ04©. / 
طس 
: 0 8 1 م ه ع 0 
بدئت بذكر الكتاب وأنه لهدى7() وحتمت بذلك في قوله: #وأن أتُلوّ 


(1) يعي قوله تبارك وتعالى: لإْتبَارَك الَنِي نَرْلَ الْمُركَاَ على عَبده لِيَكُون لِلْعَالْمِنَ تزي را 
[الفرقان: .]١‏ 

(") يعن قوله تبارك وتعالى: ل تَارَكَ لذي حَعَلَ في السَماء بُرُوحاً وَحَعَلَ فا ميراحا وما مدير 
[الفرقان: .]51١‏ 

0 يعن في قوله تبارك وتعالى: بذك كنات اتاب الْبين) [الشعراءة؟] . 

(4) يعين قوله تبارك وتعالى: واَهُ زيل رب الْعَالَمِينَ . ترَلَ به الرّوح الأمِينُ . عَلَى قَلْبِكَ بِنَكُونَ 
مِنَّ الْمُْذِرِينَ . بلِسّان عَرَبِي مبين . وإِنهُ في ير الأوَلِين [الشعراء: .]١ 95-1١95‏ 
حال النسخ - على ما يبدو - إلى السطر التالي» في المخطوط. وهذا من القرائن الكثيرة في أن 
نسحة ليدن وتركيا منقولتان عن اصل واحدء أو أن إحداهما منقولة عن الأخرى. 

.١91 الشعراء:‎ 06 

(0) يعين قوله تبارك وتعالى: #[طن يِلْكَ آيَاتُ القرآن وكتاب مبين. مُدَى ويُشْرى لِلْمُيئ 2 
[التمل: ١1-؟].‏ 

وفنا 


ثم امم 
رخ اجر |. 
2 م 
لد 


الْقَرآنَ قَمّن امْتَدَى)» الآية(). 
القصص 
في أوطا: فلن أكُونَ ظهيرا لَلْمُمْريِين("») <وفي آخرها: لإقلاً تَكُرئنّ ظَههيرا 


في أوا هجرة موسى من وطنه؛ والعود إليه2؟»>20© وف آخرها هجرة النبي 


(1) الآية هي قوله تبارك وتعالى: #إوَأن أثْرَ الْقرَآنَ هَمنِ اهْتَدَى فَإِنْمَا يدي لِنفْسه ومن ضَلَّ فل 
ِنَم أنا مِنَ الْمُِرِين)) [النمل: 37] 

(؟) سورة القصص:7١.‏ 

9) القصص:8"5. 

(5) يعي قوله تعالى: لل[ وَحَآءَ رَحُلَّ من أقْصّى الْمَِيئَةٍ يَسعى قَالَ يا مُوسَى إن ْم يَأَئمِرُونَ بك 
ِيَعُلُوكَ قاحزرج إِنَي لَك مِنَ الناصِجين . هحرج مِنْهًا حائفا يرقب قال رب جني من الْقَومٍ 
الظَالِمِينَ . وَلَما توَحَة يَلَْاءَ مَدينَ َالَ عسَى ربِي أن يَهِيَِي سوَآءً السبيلي 
إلى قوله تبارك وتعالى: لإَْلّمَا أناهَا ُودي من شَاطِىء الْوَادي الأيْمَنِ في الْعَةِ الْمبارَكَة من 
الشّجَرّة أن يا مُوسَى ني أنا اللهُ رب الْعَالْمِينَ . وأن ألق عاك فَلَمّا رآهَا تمر كَنَهَا جَآنْ ولسى 
مير وم ياه مُوسى أفل ولا حتفا لك من اليا . الك يدك في جيك تعلرج يَيضَاء 
من غَيْرٍ سُوَءِ وَاظمُمْ مُمْ إِلَِكَ حَنَاحَكَ مِنَ الرَهب فذانك يُرْهَانَان من ربك إلى فِرَعَوَنَ ومَلَِه يه لهم 
كَابُوا قوما فَاسِقِينَ . قال رب إِنْي قَتذْتْ مِنّْهُمْ نفساً فأحَاف أن يَقكُلُون . وَأخِي هَارُونْ هُرَ أفصَعٌ 
ني سانا فَأَرَسِلَه مُعِي ردءا يُصدَقني ني أخاف أن يُكَذَبُون . قال سَنَشُدَ عَضْدَكَ بأحيك وكجعل 
م مَا ومن ابَعَكمَا الْعَالبُونَ . فلمًا حَآعَهُم موسَّى بِآيَاتِنَا 


ل 


ت قالوا مَا هَذآ إلا سِحْرٌ مُفترى وما سَمِعْنَا بهذا فِي أبَآينا الأوَلينَ[القصص: ١‏ ؟-/ام]. 
(5) سقط ما بين الزاويتين من نسخخحة برنستون» وتشوش فيها هذا المقطع بناء على ذلك. 


١.5 


2 / 
7 عزهه لالد" 


يخ من بلده والعود إليها(». 
العنكبوت 
ختدمت باللحجرة(©: والجهاد0») لقوله في أوها: #أحَسب اناس أن يْرَكُا أن 
يفولا آنا وه بترن 90). 
الروم 


1 00 


قِ أولما اا يوم تقوم الساعة بيلس الْمُحْرمُون]0 2 وق آخرها: ا تسيو تَقهَو 
المتاغة بتستخ امس زمؤن 096 
لقمان 


8 ملاس ال سس ممم 0 9 0 
في صدرها: (إوَبث فيه مِن كل دَآبةٍ وَأنرلنا مِنَ السّمّآء مّا2©06) وفي آخرها: (إويترل 


)١(‏ يعي قوله تبارك وتعالى: إن الذي فَرّض عَلَيْكَ الْقَرآنَ رَآدك إلى معاد قل ري أَعْلّمُ من حَآء 
بالهُدَى ومن هُرَ نِي ضَلال مَبين [القصص:0+]. 

(0) يعي ي قوله تبارك وتعلى: لإ يادي لذن توا أرْضيي اسه ياي فاون 
[العنكبوت:55]. ْ 

(5) يعي في قوله تبارك وتعالى: لإوَلَِينَ حَاهَدُوأ فالنهِْهُم سنا وَإنَ لله لقم الْمُحْسِنينَ)) 
[العنكبوت:55]. 

(5) العنكبوت: 7. 

(59) انبات الواو ووس المسف» وسقط من سائر التسخ إلا ي"تسبحة برتستون: 

.١١:مورلا‎ )5( 

(49 الروم: 8ه. 

.١٠١ لقمان:‎ )8( 


١ 


الْعَيْتَ ويعلم ماف فِي الأرحَام06). 
السجدة 
ف أولها: (لشَذِر قؤما م مآ أناهُم من نَذِيرٍ م قبْلِك206) وف آخرها: إفأغرض 
عَنْهُم وَاَطِر لهم مََطرون)70©. 
الأحزاب 
بدئت بقوله: (إيا يا لبي أو تق الله90», وق آحرها عتطابحا لأزواسية 
وات اتَقينَ اللّه04©). 


2 


سبا 


بدئت ب لاعالم العَيب04, وختمت ب عَم الْعيُو ب07046, 


)١١‏ لقمان:74. 

(1) السجدة:؟ 

(5) السجدة: .٠م‏ 

.١:بازحألا‎ )5( 

(©) يعبى في قوله تبارك وتعالى: الل حُناحَ عَلَِنَ في آنه ولا أننآئهنَ ولا إخوَاكن هن ولا أثقآء 
إخخوَانهن ولا أنقاء راهن ولا نسآئه" ولا ما ملكت مهن وائقن الله إن لله كان على حل 
شي أ شهيدا [ [الأحزاب: هه]. 

(5) يعن في قوله تعالى: وهال لذن عفرو انا لاع قل بَلى وري يكم عَم الِب لا 
عرب عل َال در في السسّمّات ولا في الأرض ولا صقر من َلك ولا كبر إل تفي قاب 
مين [ [سورة سبأ:؟]. 


0 يعي ف قوله تعالى: مل إن ربِي يُقلف بِالْسَقّ عَلاَمْ ايوب [سبا:4/8]. ومناسبة أخرى: أنه- 


١5 


ع 
اجر ام 
1 8 


فاطر 
ف أوها: وَالذِينَ يَْكْرُونَ السنيئات لَهُمْ عَذَابُْ شَدِيدٌ وَمَكْرُ وليك هو 
يبُور)20 وف آخرها: ولا يَحِيقَ الْمَكْرُ الستىء إل بأخلو04©. 
يس 
بدئت بوصف القرآن2(0©) وختمت به؛ في قوله: وما عَلَسْنَاهُ التق كْرَ)9) 


الايات. 


سبحانه وتعالى ذكر في أول السورة انكار الذين كفروا للساعة؛ قال تبارك وتعالى: لإوَقَالَ الَذِينَ 
كَمَرُوا لا تايا السّاعَة قل بَلَى وري لَتَأينَكُمْ حَالِمٍ اليب لأ يتب عه ينقال ذَرَة فِي السّموّات 
نأض الأرسي ولا سق ين للك وآ لضي جكب تين. نزي لئاوأ ووأ 
الصسّالِحَات وليك لَهُمْ مَغِْرة ورِزق كَرِع. والذِنَ سوا في آيانَامَُاحِزِيْنَ وليك لَهُمْ عَذَابُ من 
رحز الل [سباً:*-5]؛ عاد وذكر في آخر السورة ذلك؛ فقال تبارك وتعالى: 2 تثرى إِذ 
فرعو فلات ويدوا من مَكَان قربب. وكاو من به وألى لهم لاوش ين مَكَان بيد. قلا 
بأشباعِهم من قبل إِنَهُمْ كانُوأ في شك مريب [سباً: 4-١‏ 5]. 

0 سور فاطرة» 1 وقوله في الآيةة الهو يور سقط امن نسححة بزتستعو: 

)١(‏ سورة فاطر:47. 

(9) يع في قوله تعالى: لفان لكي [سورة يس:؟]. 

(4) يعي في قوله تعالى: #وَما عَلَْسَاهُ عر وما يَتبَخيلَهُ إن هُوَ إلا ذكرٌ وكرَآن مَبِينُ . لير من كَانَ 
حَيَا ويحِقَ اقول عَلَى الكَافِِينَ)) [سورة يس:55-١7].‏ 


1١ / 


ا | 93 ا 1 
2 / 
ا 


وبدئت بقوله: «إنا نحن نُحْبي الع ا وخحتمت بإقامة الحجة على 
ذلك ف قوله: وضرب لَنَا متلآ04"© الآيات. 
الصافات 
أوطها: : لإوالصّافات صفنا704©, وهم الملائكة(8) وآخرها فيهم) «(وإنا ليب 
الصآافون)0©», 


(©) يعي ف قوله تعالى: نان ني النتوئى لكب ما وأ وتارهْ نكل شي أخميتا ٍ حصيناه في 


إِمَامٍ تين [سورة يس:١١].‏ 


(1) يعن قوله تبارك وتعالى: لأوضرب ناموي حل لمن يحي اجظم ره رك ل 


ينها الذي أنشأها أول مره وهو بك َي علِم لني جَمَل كم مّنَ لمر الأعنضر قار 
فإذآ أنشم مَنْهِ تُوقِدُونَ أوْسيْسَ الي حَلقَ السّموّات والأرض بِقَادرٍ على عَلَى أن يَخْلقَ مِئْلهُم بلى 
وَهُوٌَ الخلاق الْمَلِيم. نمآ مره إِذَ1 راد شيماً أن كر ل الوق ماده 
ملكرت كل شيء وليه" ع و للعم]. 

(9) سورة الصافات:١.‏ 

ل اصن ل ا ا ل 
للصلاة؛ وإما ل يأمرها الله عزوحل با يشاء. ره 
الصافات الطير» كما في قوله تبارك وتعالى: 3ق لأ اج تو مسرت ور 
لطر صضآفات_كُل هَدعَلِمَ َل ويه الله ليم ما يفلو ن) [لتؤوكا 16 سحي 
المسير (4/9 54)» تفسير القرطبي .)17-51/١8(‏ 

(9) سورة الصافات:56١.‏ 


١8 


ص 
أولها: #والقرآن ذي الذّكر 04 وآخرها: إإن هُوَ إلا ذكر لَلْعَالَينَ)20. 
قاله الكرماني20©. 
الزمر 
ف أوطا : لفَاعبّدٍ اللَّهَ مُخْلِصا لَهُ الدّين4 29 وفي آخرها : #يّل الله 


فاعبّد20© . 


.١:ص سورة‎ )١( 

(؟) سورة ص:87. 

(7) في غرائب التفسير وعجائب التأويل (؟/1١٠٠)؛‏ وعبارته: "قوله: #[إن هو إلا ذكر للعالمين)) 
بدأ السورة بالذكر وخختمها بالذكر"اه. قلت: ومناسبة أحرى: أن الله ذكر في مطلع السررة أن 
الذين كفروا في عزة وتكبر عن قبول الحق: يل الليينَ كفروا في عِرَة وماق [سورة ص:؟]؛ 
وذكر في مقطعها إبليس الذي أبى واستكبر» وكان من الكافرين» قال تبارك وتعسالى: رذ قال 
ربك بلْمَلاِكَة ني خَاِق مسرا من طين. فإِذًا سرَيثه وفعت فيه ين روجي قمعو سَاجدِينَ. 
جد الملايكة كلهم أجمعون. إلا إيِيسَ استكبرٌ وَكَانَ من الكَافِرِينَ[سورة ص: 4-101 37], 

(؟) يعي في قوله تبارك وتعالى: رن أنرلنَا لِك لكاب بالْحَقَ فَاعْبُدٍ الله مُعِصاً لَهُ الدين [الزمر: 
؟]. 


(*) يعني في قوله تبارك وتعالى: ليل الله ابد وَكُن مَنَ الشاكِرين [الزمر:5]. 


١18 


وفاتحتها/ بدء الخلى 0 وحاتمتها المعاد والعقة”. 
ود اوها فق بدء الخلق: #حلى السسعموات والأرض با )0 
حتامها في هاية المعاد: (وقضي لوي : 


: يعينٍ في قوله تعالى: لحَلْنَ السّموّات والأرض بِالْحَقَ يُكَوَرُ اليل عَلَى التهَار وَيُكَوَرَ اللَهَارٌ‎ )١( 


على الليلٍ وسح اشم وَالْقَمَرَ > يَجْرِي لأ ل مس 53 ألا هو الْعَزِير اله اراء 
َلْفَكُمْ من نفس واجدة نُمّ جَعَلَ مِنَْا زوسحها وأنرّل لكمْ من الأنْعام تمان أزواج بخله يَخْلقَكمٌ في 
بُطُون أَمَهَاتكُمْ لقا مّن بَعِْ حلقٍ في ظَلّمَات نَلآث ذَلِكُمْ اللهُ ربكم ا َهُ امك لآ إل إلا هُوَ 
الى مركو ن) [الزمر: .]5-١‏ 

(7) يعين ف قوله تعالى: وما قَدَرُوا الله حَقَ َدْرِه والأرْضُ حَيِيما قَبْضَكُْ يوم الْقَِامَةٍ 
وَالسّموَات مَطْوِيَات بِيمِبنهِ سْبْسَائهُ وتعالَى عَمَا يش رٍكونَ . وَْفِحَ في الصّور فصّعِئَ من ففي 


السّمرّات وَمَن في الأرض إلا مَن ضَآءَ الله نم تح فيه أخترَى فَإذَا هُمْ ا ام ينظرونَ)4 [الزمر /ا- 
56]. 


ييا 


(؟) في نسخحة برنستون: "ولي" بدلاً من : "ومن". 

(؟) سورة الزمر: 5. 

(©) يعي قوله تبارك وتعال: رقتو الأرض ينور ربا وَوْضع اكاب ويه بان اَم 
وض بَهُمبالْحَقَ وَهُمْ لا مُظلمُونَ) [الزمر:>] 


١ 


06 

١‏ . م 
أ _- ( 
“بز عراب ل جزالد»” 


غافر 
في أرها: لأأولم يسيروا ذ في الأرض» الآية200: وف آخرها: فلم يبسيرواً 
شي الأرض)) الآية2"0) وف أولما: #إفادغوا الله مخيلصِين له الدين2, وق 
آخرها: وَقَالَ ربكم ادْعُوني9©). 
فصلت 


ف أولها: 356 ض أكتْرْهُة)< *» وف آخرها: (أعرّض وكأى يجانبي206. 


)١(‏ يعين قوله تبارك وتعالى: الأ وَل يُسيرواذ فِي الأرض فيَنظرُوا كَيْفَ كان عَاقِبَةُ الذينَ كَائُواً من 
َيْلِهمْ كانواً هُمْ أَسَدَ مِنْهُمْ َوه وآثَاراً ذ في الأرض فَأَحَذَهُمٌ الله ديهم وَمَا كان لَهُم مّنَ اللو من 
راف [سورة غافر: ١؟].‏ 

(") يعين قوله تبارك وتعالى: اقلم يبروأ في الأرضٍ فيَنظرُوأ كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُالينَ مِنقيْلِهمْ 
كَائواً كر ِنْهُمْ وأشَدَ قو وَآنَاراً في الأرض فَمَا أغْنى عَنْهُم ما كَانُوا يس بون [سورة 
غافر:87]. 

(؟') سورة غافر:4 .١‏ والآية بتمامها مإْفَادْعُوا الله مُحِلِصِينَ لَهُ الدينَ ولو كر الْكَافِرُونَ). 

(5) سورة غافر: 50. و تمام الآية: لوال ربَكُمْ وني أسقجب لَكُمْ إن الذي يَستَكْيرُونَ عن 
عبَادِي سيَدْعْلُونَ حَهتمَ دَاحِرين4. 

(5) الآية بسباقها: 9[ كِتَاب فصلت آيائ قرآنا عيبا قوم يَعلَمُون. شير وكذيرا قأعرض أكْترُهُْ فَهُمْ 
لآ يَسْمَعُون. شير وكذِيرا عرض أكْرّهُمْ فهُمْ ل يَسْمَعُونَ). [فصلت:4-7] 

(5) سورة فصلت: ١0؛‏ و الآية: رذآ نْعَمًا عَلَى الإنسّان عرض وئأى بِجَانبهِ وإذَا مَسّهُ الشَرّ فذُو 
اء عَرِبضي. ومناسية أخرى: ذكر في أوّل السورة عن الكافرين قوطم: لإوكاُو ينا في 
أَكِنَةٍ ِمًا تَدْعُوئا إِليِْ وفِي آذاننا ور ومن بَيْننَا بنك حِجَاب فاعْمّل إِننَا عَامُِودَ [فصلت:ه]ء 


١١ 


ثم امم 

بخ جيذ |, 

2 م 
0 


الشورى 
في أولها: (كَذَلِكَ يُوحِي إِليْكَ وَإِلى الَذِينَ من قبْلِك224؛ وفي أخرها: 
لوَكَذِلِك أُوحيْنآ إليك روحاً من أمْرنه©. 
الزخرف 
ف أوطا: لوكين سَأفهُمْ مَْ حل السّموَات والأر ض لبون لقُن لير علي 20©) وفي 
آخرها: وكين سَأقهُم من حلْقَهُمْ لعو لله قأتى يُوَكُونَ99). 


وف أوها: لإصّفحا)2*0 و في آخرها: (( فَاصْفح عَنْهُم)0©. 


ذكر في آخرها أنهم في مرية» قال تبارك وتعالى: سرهم آيائنًا في الآقاق وي نفس همْ حََى 
َبينَ َهُمْ أنه الح أَولَمْ يكف بِرَبَكَ أنه عَلَى كل شيء شَهِيدٌ. ألا إِنهُمْ في مِربةِ من لقا رهم 
أل إِنَهُ بحل شيء تحب ط]) [فصلت:7ه-؛ 5]. 

1 سورة الشورى: -*.. ونص الآبة يكماها: لِك بو لبك وى اين من فيك الل ْرب” 
الحكيم. وفي نسخة برنستون زيادة لفظ الحلالة: الال بعد قوله فيها: لمن فَيْلِكَ). 

(؟) سورة الشورى:57» والآية بتمامها: وَكَدلِك أوحيْنآ إليك رُوحاً من أمْرِنا مَاكُنْتَ تدري ما 
الكتاب ولا الإَان ولكن جَعَلناه ورا ملي به من نشاء مِنْ عبادًا وإنك لتسهدي إلى صراط 
تستقيم. 

(5) سورة الزخرف:5. 

(4) سورة الزحرف:/817. 

(5) يعي في قوله تبارك وتعالى: أأفقصرِب عَنَكُمُ لكر صَفْحاً أن كُتمْ رما مرفي 
[الزحرف: 5]. 

(0) يعت في قوله تبارك وتعالى: لوقه يا رب إِنَّ هَوْلاء قوم لا ينود . قاصفّح عَنْهُمْ َكل - 
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الدخان 
بدئت بذكر القرآن(١2)‏ وحتمت به0©). 
وأوها: #فارئقِب يوم تَأتّي الستماء بدّحَان مبين)20, وآخرها: «فَاربقِبْ 
إِنهُم 2 
الحاثية 
في صدرها: وَإدًا عَلِمَ مِنْ آيَاينَا شيْعاً نَحَدَهَا هُرُوا*؛ وفي آخرها: 


(«ذَلِكُم بأنَكُمْ انَحَدْتُمْ آيات الله هُرُو04©. 


لاه مَتَرف يلون [سورة الشف ك1 ]. 

(1) يعي قوله تبارك وتعالى: للحم . والكتاب الُْنٍ . إن نا في َي بَاركَةٍ با كنا مُذِرئ)) 
[سورة الدحان:١-7].‏ 

(") يعن في قوله تبارك وتعالى: لما يَسرَاهُ بيِسّانك لَعَلّهُْ يََكَرُونَ سورة الدخحان:/ه. 


(؟) سورة الدخان: .٠١‏ 


(4) سورة الدخخحان:55. 

(؟) تمام الآية: : لوا عَلِمّ مِن آياتِنَا شيئاً انَحَذهًا هوا أولّيك أ لَهُمُ عَذَابِ مهن [سورة الحاثية:9]. 

4" الآية بسباقها وحاقها:لْوَقِيلَ اليم تسَاكُمْ كُمَا نَسيكُم لِقَاء يَوْبِكُمْ هَذا وَمَأْوَاكُمٌ الثار وما 
لَكُمْ من تَاصِرِينَ . كم يأنكم اذ حل َحَذتُمْ آيات الله هُرُوا وَعَرَنْكُمُ الْسياة لديا فاليم ل يحون 
مِنْهَا ولا هم تون [الحائية: 70-74]. ومناسبة أخرى: ذكر في أوَها الآيات الي جعلها 
سبحانه وتعالى دالة على البعثءقال تبارك وتعالى: إن في السّموّات والأرض لآيات للْمُؤيينَ. 
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الأحقاف 


وَفِي َحلَقِكُمْ وما يْيْثْ مِن دآبَةٍ آيات لُقَو يُوقكُونَ. وَاعنتِلاف اللي وَالَهَارٍ وَمّآ أرَلَ اللَهُ من 
ا ل ل د َلْكَ آيَات الله 
لوا َلك لسن أي حدم بعد اللو وآماته مؤيون. ويل لكل أفاك أَثِيم. بت ااع اللحيه 
تلى عَلَيْه عَلَيْهُ ثم يُصيرٌ مُستَكبراً كأن ن لَمْ يسْمَعَْا فَبَسَرْه عَذَاب ألِيم. وَإِذَا علِمَ من آيَاتنَا شيعا انَحَدهَا 
هرو 5 لْهُمُ عَذَاب ين [الحاثية:34-7]. وقال في مقطعهاء ذاكراً ما سيصيب المكذزبين 
بالبعث والنشورء قال تبارك وتعالى: اوَذًا ِل إن وعدَ اللِّ حَقّ وَالّاعَةٌ لذ رَيْبَ فيا قُقُم ما 
ا إن نْظنَ إلا ظَناً ومًا نَْنُ بِمُسمَيْقنينَ. وبّدا لَهُمْ سيئات ما عَمِلُوا وَحَاقَ بهم نا 
كانُوا هر يَستهزُون. قبل ؤم ناكم كما سيك لقا يَوئكُمْ هذا ومَأواكم القار وما لَكُمْ 
من نَاصِرِينَ :. ذَلكُم نكم اتححذ 2 تم آيات الله هوا وَعَرَتْكُمْ الْسَيَاةٌ الدنيًا فاليم لا يُعمْرَحُونَ مِنْهًا 
ولا هُم يُستعتبُون. قلِلهٍ الْحَمْدُ رب السّماوت ورب الأرضٍ رب الْعَالَمِنَ. وَلَّه الْكِيرِيَآء في 
السّموّات والأرض وَهُوَ العزيثُ اكيم [الجاثية: ؟م-/ام] , 

)١(‏ يعين قوله تبارك وتعالى: لما لقنا السّمرّات والأرض وما يهم إلا بالْحَقَ وَأحَلٍ مَسَمَى 
وَالْذِينَ كفروا عَمَّآ 0 1 [الأحقاف:]. 
بقادر عَلَى أن ُ لا [سورة الأحققاف 006 
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القعال 
بدذثت بالأمر بالقتال(١2)‏ وخحتمت به0", 
الفتح 


بدئثت بوصف البي يخ والمؤمنين وما وعدوه9, وختمت ,كثل ذلك7©», 


)١(‏ يعي قوله تبارك وتعالى: دا لقم اَِينَ كرو قرب الرّقاب حَتَى إذآ نحم نكرل متكتبدرا 
الْوناقَ فَإِمَا نا بَعْدُ وَِمَا فِدَاء حَتّى 7 ضع الْحَرب أوزَارَهَا لِك ولو يَشَآء اله لأتتصّرّ مِنْهُمْ 
ولكن لبر بَْضَكُم ببَعْض وَالْذِينَ قتِلُوأ في سسبيل اللَهِ فلن يُضيل أَعْمَال) [سورة محمد:4]. 


(") يعينٍ قوله تبارك وتعالى: لفلا تهثُوأ ودعو إِلَى السَلْم وَأَشُمُ الأعلّون واللهُ مَعَكُمْ ون يَيِرَكُمْ 
أغملكئ:)) [سورة محمد:ه7]. 

(5) يعي قوله تبارك وتعالى: نا فحنا لَك نحا مبينا . لِيَِْرَ َك اللَهُ مَا َم من ذَنِيك وما كسأر 
ويِْم نفمئة َلك مَك ميراطاً مُستقيما . ويَنصرَك الله ترا عَزِيزا :مر الذي أنرل الشكة 
في قُلُوب الْمُؤْيننَ ادا يان مََ انهم ول نُودُ السّموَات والأرض وَكان الله غلِيساً 
حَكيما . لَيُدْخِل الْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤمِتات جنات تجْري من تَحْيَهًا الأنْهَارٌ خَالِدِينَ فِيهَا ويُكَفْرَ عَلْهُمْ 
سياَهِمْ وَكَانَ ذلك عند الل زا عَظِيم [سورة الفتح: ١-ه].‏ 

(4) في نسحة تركيا وليدن: "بذلك" مكان: "عثل ذلك". 

و يعن قوله تبارك وتعالى: إْمَحَمَدُ رَسُول الل وَالذِينَ مَعَهُ أِداء عَلَى الْكَفار رَحَمَاء بَيِنهُمْ تَرَاهُمْ 
كما شا يترد فلا ين اله عونا ماه فى و ووم من أل الشئُود فلت لوم وبي 
التزراة ومَتلُهُمْ في الإججيلٍ كررع أخترج شطأه هآر فَاسمَغلّظ فَاستَى عَلَى سُوقهِ يُعْحِبْ يَعْحبُ الرّراع 
ِيفِيظَ بهم الْكُمَارَ وَعَدَ الله الذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّاِسَات مِنْهُم مَغْفِرة » [التعفح: 
]. 
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الحجرات 
بدئت بالنهي عن التقدّم بين يدي الله ورسوله20©: وختمت بالنهي عن المن 
علي الله و وسوله3): 
وبدئت بوصف الله سبحانه بالعلم0©؛ وختمت يعثل ذلك©). 


فق 


بدئت بذكر البعث2*7) وحتمت به0), 


- 


(1) يعي قوله تبارك وتعالى: ًا يها لذن آمنُوأ لا تقَدمُوا بين يدي اللو وَرَسُولِهِ وَاتقُو الله إن الله 
سَمِيعٌ ليم [سورة الحجرات:١].‏ 

(1) يع قوله تبارك وتعالى: لإيمُنُونَ عَلَيِكَ أن أسْلَمُوا قل لا تَمنوا عَلَىَّ إسْلامَكْ 
عَلَيْكُمْ أنْ هَداكُمْ لمان إن كُمُمْ صَادقِينَ [سورة الحجرات:7١].‏ 


5 


(5) يعين قوله تبارك وتعالى: لإوَائُوأ الله إن الله سَمِيمٌ عليه [سورة الحجرات: .]١‏ 
“لام ممم يء من هاه 2 “لله م اع سر سوسم م 95 
(5) يعن قوله تبارك وتعالى: إن الله يعلم غيب السموات والأرض واللهُ يَصِيرٌ بما تَحْمَلُونَ)) [سورة 
الحجرات:8١].‏ 
5 5 0 لإبل عَسِيُوَا أن يهأ تنذر كَيْمه فقَال الكاف : نْ مد 2 2 
(©) يعين قوله تبارك وتعالى: بل عجبوا أن حاء هم منذر منهم فقال ١‏ فروك هذا شيء عجيب . 
ذا متنا وَكنا ثرَاباً َلِكَ رُم يعي [سورة ق:؟-]. 
(5) يعين قوله تبارك وتعالى: الأوامكني ين تاذ الملد ون يكان رمه ره يَسْمَعُونَ الصَّبحَة 
باحق ذلك يَوْم الخرُوج . إِنا ئَحْنْ نحيي وثُمِيِت وإِليْنَا المَصِيرٌ . يَوْم تَشَقق الأرض عَنْهُمْ 


سراعاً 0 [سورة ق:١44-4].‏ 


كها 


2 ا 
7 عزهه لالد" 


الذاريات 
ا 000 :)01١‏ 0 ا 6 
بدئثت بقوله: نما توعدون لَصّادق)) وختمت بقوله: لإفويل لُلْذِينَ كفروا مِن 


يَوْمِهِمُ الَذِي يُوعَدُونَ20". 
الطور 


بدئت بقوله: «إن عَذَاب رَبك لَوَاقِع2704) وختمت بقوله : «وإن ال 


ظَلَمُوا عَذَاباً دون ذَلِكَ6©). 
النجم 
بدئثت بالنجم» وهو الثريا(*», وختمت بذكر الشعرى250)) وهي نحم. 


)١(‏ سورة الذاريات:ه. 

.5٠١ سورة الذاريات:‎ )١( 

(؟) سورة الطور:/,. 

فق سورة الطور: /ا2. 
تنبية : وقع ف في المنحطوطات الأربع: "وإن للذين كفروا" بدلا من لإوإن للذين ظلموا وهو 
سبق قلم كما ترى» تتايع عليه النساخ» والله اعلم. 

() يعني قوله تبارك وتعالى: لوَالنَجْمٍ إذَا هَرَى) [سورة النجم: .]١‏ 

(1) يعي قوله تبارك وتعالى: لإوإنه هو رب الشعرى» [سورة النتحم: 45]. 


١ /ىه‎ 


القمر 
بدئت باقتراب الساعة(١2)‏ وحتمت بقوله: بل المسّاعة مَوَعِدهو)(). 
الرمن 
شع وم ل من وعم واد ولق ان 
ذي الْجَلآل وَالإكرام0)/. 


الواقعة 
صدرت بذ كر أزواج جح الخلق الثلانة: أصحاب الميمنة) وأصحاب المشأمة, 
والسابقين( 0 وختمت كمثل ذلك في قوله: 8 مآ إن كان م مِنَّالْمُقَرّبينَ) 


الآيات20" , 


.]1 يعي قوله تبارك وتعالى: : فلاقترَبَتٍ الساعَةٌ وَانشّقٌ َقَ الْقَمَر)ُ [سورة القمر:‎ )١١( 

(") يعي قوله تبارك وتعالى: ليل السّاعَة مَوْعِدُهُمْ وَالساعَة أَدهَى آم [سورة القمر:"؛]. 

(9) يعين في قوله تبارك وتعالى: لْارَحْمَنُ . عَلمْ العُرآان [سورة الرحمن: .]5-١‏ 

(؟) سورة الرحمن:8/,. 

(4) يعي نقوله تبارك وتغاى+ لإو ك3 أزواها ثلة . امتكاب اليه مب أمتتباب الميشسة. 
وَأصْحَاب الْمَسَأمَةِ مآ أصْحَاب الْمَشاّمَة . والسّابقون السابقون . أوليك المقريون . في نات 
ليم . لمن الأولِينَ . وَقَِيلٌ من لين [سورة الواقعة:ا-١٠١].‏ 

(5) وهي قوله تبارك وتعالى: لإْقَامآ إن كان مِنَ الْمََرَبينَ . فروح وريّحَان وَحَنّات نعِيم . وأمّآ إن 
كَانَ من أُصْحَاب الْيْمِين . فَسَلام لك من أُصْحَاب الْيمِين . وأمّآ إن كَانَ مِنَ الْمُكَذَيينَ الضَآلَينَ. 
ل مَنْ حَمِيمٍ . وتَصلِيَة حَحِيمٍ .إن هذا لَهْوَ حو القن [سورة الواقعة:40-284]. 


١مل‎ 


0 


ثم امم 
رخ اجر |. 
م م 
لد 


الحديد 
بدثت بوصف الل وخحتمت به0"), 
٠.‏ - َه و هم اس 39 .8 
وف صدرها: [إآمِنوا بالله ورسوله76() وفي آحرها: #اثقوا اللة وآمِنوا 


برَسَولو9©). 


)١(‏ في نسخحة ليدن وتركياء زيادة هنا كلمة: "تعالى". 
ويعي قوله تبارك وتعالى: لِسبَحَ لله ما ففي السسّموّات وَالأرض وَهْرَالْعزيرُ الْحَكِيمُ لدهُلْكُ 
السّموات والأرض يُخيسي ويُحِت وَهرَ عَلَى كل شَيء قلدِيرٌ . هو الأول وَالأَسِرُ وَالظَاهِرُ 
وَلْبَاطِنَ وَهْرَ بِكُلَ شيء عَلِيمٌ . هر الي خَلَقَ السّمرّات والأرض فِي مِئةٍ ام نُمَ استرّى عَلى 
اْعَرْشٍ يَعْلَمُ ما يليج في الأرض وما يخرُج مِنْهَا وما يرل مِنَ السّمّاء وما يَعْرج فِيهًا وَهْوَ مَعَكُمْ 
أئنَ مَا كُسُمْ وَاللَهُ بمَا َعْملُونَ بَييرٌ . لَهُ مُلْكُ السّموات والأرض وَإِلَى الله يُرْحَعْ الأمور. يُولحٌ 
اليل في اهار وبُولِجٌ اهار في الل وَهْرَ علِمٌ بات الصّمُور) [سورة الحديد:١-5].‏ 

( يع قوله تبارك وتعال: لإا َم أل الكتاب الآ يرود على شينء من قُتضل اللو ون 
الْمَضل 7 الله يُوتِيه مَن يَشَآء واللَهُ ذو الْفضّلٍ العَظِيٍ © [سورة الحديد:5؟]. 

١‏ يعن قوله تارك وتعال: انوأ ال وسو ونأ نا سكم صَمعطَِ داتوأ 


نكم وأنففوا لَهُمْ أحرٌ كبر [سورة الحديد:”]. 
(4) يعي قوله تبارك وتعالى: لإا يها الَذِينَ آمنُوأ توأ الله وآمُِوأ برَسولِه يُْبَكُمْ كَفلين من رحْمَِهٍ 


ويَجْعل لكمْ ورا تَمْشُونَ به ويَغْفِر ل واللَهُ غفور رَحِية [سورة الحديد:.8؟]. 


١ 


ا | 93 ا | م 
2 / 
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وف صدرها ذكر النور(ا»» وق آخرها ذكر النور2©. 
الجادلة 
في أوهها ذكر من سمع الله له(© من أوليائه»؛ وفي آخرها ذكر من رضي 
الله عنه من أحبابه©». 
الحشر 
أوها: سبح لله مَا في السسّموّات وما في الأرض وَهُوَ اْعَزِيرُ التكي00. 


)١(‏ يعي قوله تبارك وتعالى: هُوَ الى يرل عَلَى َيِه آنات ايثات لتر حك من الطلكنات إلدن 
التو وإِن الله بكم رَعوف رَحِيم) [سورة الحديد:]. 


(5) يعي قوله تبارك وتعالى: ليا ا الَذِينَ آمنُوأ انقُوأ الله وَآمِنوأ برَسُولِهِ يُوتَكُمْ كِفلين مِن رَخْمْقِهٍ 


ويُجْكل كم ُورا تَمْشُونَ به 4 ويَغْفِر لك واللهُ غفور ري [سورة الحديد:8/؟]. 

زضة ىت كا 5 : "له" من 5 ة تركيا. 

(4) سقطت كلمة: "من أوليائه" هن نسخة برنستون. 
يستجع تخاو ر كما إن الله عر [سورة المحادلة: ]١‏ 

(©) يعني قوله تبارك وتعالى: إلا تحدٌ كما يُوْينُونَ بالل والْيوْمٍ الآخر يُوَآدُونَ مَنْ حَآد الله وَرَسُولَة 
ةس 2و.]*كسية م 8* عسوم .]دن عع لاف ا 2 0 5 #7 لمم اام 
ولو كائوًا آباءهم أو لَناءهُمْ أو إِخْوَائهُم أو عَشِيرتهُمْ أوليك كنب في فَلُويهِمٌ الها وَيدَفُمْ 
0 سوه ع به عس ار ماه عه 00 ميس 05 سسكام سوم . 75ب عم دام 
بروح منه ويدعيلهم حنات تَجْرِي من تَحْتِهًا الأنْهّار خالدين فِيها رضي الله عنهم ورضوا عنة 
ا ا ل ل ا عت 1 
وليك حِرْب الله ألآ إن حب الله هُمْ الْمُمُِْون [سورة المحادلة:75]. 


.١ الحشر:‎ )0( 


١ 0‏ لس ع )يمع صلل هام جاع" دعص 5د م“ اسم و 
وآخرها : 9يسَبّحَ لهُ ما فِي السّموّات والأرضٍ وهُوَ العزيزٌ الحَكيو06). 
الممتحنة 
أولها: إيا أيْهَا الذِينَ آمنُوا لأمتَخِذوا عدوي وعَدُو ك :05" أوليآء 200 
وآخحرها: ليها الْذِينَ آمنُوا لا نولا قؤما عضب الله عَلَيْهمْ9). 
الصف 
- عي و سم هبر ام 
أولها: 8 لِمَ تقولون ما لا تفعلون8» النازل في الجهاد» وآخرها ذكر 
أنصار الله الذين جاهدوا من قوم عيسى2). 
وفي أولها : لإنَ الله يحب الِْينَ يُقاتلُونَ في سّ بيله©: وفي آخرها: 


«وكحَاهِدُرْدَ فيا سيل الّ00. 


.7 الحشر:؟‎ )١( 

(1) سقطت كلمة: "عدوكم" من نسخة تركيا. 

() سورة الممتحنة:١.‏ 

(5) سورة الممتحنة:7١.‏ 

(5) سورة الصف:؟. 

(5) يعيئ قوله تبارك وتعالى: ليا انها الروك آثثرا كركوًا أنمار الله كما فال عستسى ال ع 
ِلْحوَاِينَ من أنصَارِي بِلَى الل كال اَيَو نْسْنُ أنصار الله متت طائقة من يني سل سرَائيل 
وت طَائمَة هيدنا الْذِينَ آمنُوا عَلَى عَدُوَهِمْ فَأَصْبَحُوأ طَاهِرين)) [سورة الصف:؛ .]١‏ 

9) سورة الصف:4. وفي نسخة برنستون وليدن وتركيا زيادة: لصفا بعد إن سبيله. 

() سورة الصف:١١.‏ 


اك١‎ 


ع 
ا مم 
ا ات د ]م 
م 


26 وي و : سد اس اكه 7 
وني أوها: ل(ومبّشرا برَسول2706» وف آحرها: لوبَشَرٍ المؤينينَ)0"©. 
الجمعة 
بدئت بوصف الله سبحانه(2) وخحتمت به29), 


المنافقون 


نفي أوها : قدو عن سيل اللّمِ0*, وف آخرها: الا هكم أ ل 


- م مه 


وَل أولاد كم عن ذكر اللّه04©. 


)١(‏ يعي في قوله تبارك وتعالى: : وذ قال عِيسى ابن مَرْيمَ يني إسسرَائيل إني رَسُولُ الله ه إِليِكُم مَصَدَقاً 
ما بيْنَ يدي مِنَ التؤراة برا يرسُول يَأتي من بَْدِي انمه أَحْمَد فَلَمَا حَامَهُم بيات الوا 
هَنَذَا سح مين [سورة الصف:5]. 

(1) يعن في قوله تبارك وتعالى: اإوأحرَى ُحبّوئهًا صر من الله وقح قريب وبثتر الْمُؤينين© [سورة 
الصف:١].‏ ّ ا 

(؟) يعي قوله تبارك وتعالى: ا ل 15 في الأرض الْمَلِكِ الْقَدَوسِ الْعَزِيِزٍ 
الْتَكِيٍ [سورة الجمعة: .]١‏ 

(5) يعي في قوله تعالى: : وا رأوا تتجَارة أو لَهُوا انفضوا ليها وتركُوك قَآئْما قل ما عِندَ الله حي ير من 
الور وين اشكارة واللة حنم انارق [سورة الجمعة: .]١١‏ 

(5) يعين في قوله تبارك وتعالى: اندو أنِمَائهُم سن فصوأ عن سيل الله إنَهُمْ سَاءً ما كَالوا 
يَحْمَُون] [سورة المنافقون:؟]. 

7) يعي قوله تبارك وتعالى: لإا بها اذِينَ آمَنُوأ ل هكم أَمْوَلكُمْ ولا أَولامكُمْ عن ذكر الله ومن 
يَفْعَلَ ذَلِكَ فَأُولَِكَ هُمُ الْحَامِيرُونَ)) [سورة المنافقون:9]. 

فول 


ع 
اجر ام 
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وأولها: (إإذَا جآء ك الْمُنَافِقَونَ204©) وف آخرها: 9وَلَكِن الْمُنَافْقِينَ لآ 
يَعْلّمُون)0©. 

وف أوَها :الله يَعْلَمُ نك لَرَسُولهُ واللَهُ يَسْهَدُ إن الْمُنَافِقِينَ لَكَاذْبُون20. 
وف آتدرهاه (واللة بير ما كَشُمَلون43). 

0 التغاين 

في أوها : ليَعْلمُ ما في السسّموّات والأرض وَيَعْلَم ما تُسرّون وكا انين 

وَاللَهُ عَلِيمُ بدّات الصَّدُور6©» وآخحرها: 9عَالِمُ العَْب والشّهّادة0©. 
0 00 . 1 
في أوَها: وَأحْصُوا الْعِدَة4 وقوله: «لاّ تذرى لَعَلَ اللَهَ يُْدِث بَعْدَ لِك 


)١(‏ تمام الآية: اك جاء ك الْمنَافِقَونَ َالُوأ هد إِنكَ لَرَسُول الله واللُ يَعلَمُ نك لَرَسُولَهُ واللَهُ يت هَدُ 
إن الْمُنَافِقينَ لَكَاذبُونَ)) [سورة المنافقون: .]١‏ 

(1) يعن في قوله تبارك وتعالى: لإيقُولُونَ لين رَحَعنا إِلَى الْمَدِيئةليْْرِحَنٌ الأعرُ ِنْها الأدل وله الْهِرَه 
ولِرَسُولِهِ وَلِْمومنينَ ولَكِنَ الْمُنافقِينَ لا يَْلَمُونَ)) [سورة المنافقون:8]. 

() سورة المنافقون:١.‏ والآية: ًا حاءَكَ الْمَُافِقُوَ قَالُوأ سهد إنكَ لَرَسُولَ الله وَاللهُ يَعلَمُ لك 
رَسُولُهُ وَاللَهُ هد إن الْمُنَافِقِينَ لَكَاذبُون. 

(4) سورة المنافقون: 2١١‏ والآية: الوك يُوَحَرَ اللَهُ فسا إذا جآء أحلهَا واللهُ حَبورٌ ما تَعْمَلُون». 

(5) سورة التغابن:4. ووقع في نسخة برنستون زيادة: "والله" قبل: #يعلم ما ي...4) وليسس مسن 
الآية. 

(1) سورة التغابن:8١2‏ والآية: لإِعَالِمُ العَيْب والشهادة الْعزِيرُ الْحكير. 
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أمْر004, وآخرها: إوأنَ الله فَدْ أحَاط بكل شي 'ء عِلَمّا)704©. 
التحريم 
بديت بذكر أزواج البي َك 2 وختمت بذكر زوحتيه في الجنة آسية 


امرأة فرعون» ومريم بنت عمران©»). 


)١(‏ يعن قوله تبارك وتعالى: فيا يها لبي إذَا طَلقَكم النَسَاءَ َطَلْقوهُنَ | لِعِدَتِهنَ وأحْصوأ لد واتقفواأ 
الله بَكُمْ لأ رِحُوهُنَ من ييوتِهِنَ ولا يَحْرْنَ إلا أن يَأيِن بفَاحِشْة مَبَيَةِ وبَلْكَ حُدُودُ الل ومن 
يعد حُدُود الل قد ظَلَم هسه ل تدر فَمل الله مُحْدتُ بعد لِك أمر/ [الطلاق: .]١‏ 

)١(‏ سورة الطلاق:؟١.‏ وتمام الآية: الله الِي خَلَقَ سْع سَمَاوَات وين الأرض مِطْلهنَ يرل الأفرٌ 
يهن موا أن لله عَلَى كل شياء قد ون لله د أحَاط كل شي' نيء عِذْم. 

(*) يعن قوله تبارك وتعالى: (إن يها الب لم ممم م1 أل الله أ يتفي مرضاة الت والل؛ 
ع غَمُور رح [سورة التحريم: .]١‏ 

(5) يعي قوله تبارك وتعالى: د إذ َال رب ابْن لي عِندَكَ 
0 وجني مِن مِنَ القَوم الظَالِمِينَ . وَمَرْيُمَ ابنّة عِمْرَانَ التي 

ْ 7 

وقضية أن آسية ومريم زوحتاه ييه في الجنة» حاءت في الأحاديث التالية: 

١‏ عن أب أمامة ضيه قال: سمعت رسول الله يو يقول لعائشة: "اشعرت أن الله زوحئ في الجحنة 

مريم بنت عمران» وكلثم أت موسىء وامرأة فرعون" 

وهو حديث إسناده موضوع عن أب أمامة. أخرحه أبو يعلى (ساق سنده ابن كثير في تفسيره 

:/. 9 وف البداية والنهاية 57/7)» وأبوالشيخ في تاريخه (ساق إسناده الألبان في السلسلة 

الضعيفة حديث رقم »)8١١‏ والعقيلي في الضعفاء (555/4): والطبران في المعجم الكبسير 

8 واللفظ له.‎ »)8١5/8( 


ول 


ومدار السند عندهم على عبدالنور بن عبدالله عن يونس بن شعيب عن أبي أمامة. 

وعبدالنور كذاب. ويونس منكر الحديث. وقد ذكر هذا الحديث ابن عدي في ترجمته» من الكامل 
ف الضعفاء. 

وقال في مجمع الزوائد (4/9١؟7):‏ "فيه تالد بن يوسف السمي» وهو ضعيف"اه. 

قلت: خخالد السم هو راويه عن عبدالنور» في طريق الطبراني في المعجم الكبير. 

والحديث ضعفه ابن كثير في تفسيره قمعم وساقه البوصيري في مختصر اتحاف السادة المهرة 
(9/: ١5-5١5؟)‏ وقال: "رواه أبويعلى بسند ضعيف» لضعف يونس بن شعيب"اه»ء وقال 
الألباني في السلسلة الضعيفة (؟/١١؟)‏ عن هذا الحديث: "منكر"اه. 

؟ وعن سعد بن حنادة قال رسول الله يل : "إن الله زوحي في الحنة مريم بنت عمران» وامسرأة 
فرعون» وأخت موسى". 

أخرجه الطبران في الكبير (07/5). 

قال في مجمع الزوائد :)7١4/9(‏ "فيه من لم أعرفهم'اه 

وعن ابن عمر قال: حاء حبريل إلى رسول الله يه فمرت به نخديجة فقال: "إن الله يقرئها 
السلام؛ ويبشرها ببيت في الجنة من قصب بعيد من اللهب؛ لا نصب فيه ولا صخحبء من لؤولؤة 
حوفاءء بين بيت مريم بنت عمران» وبيت آسية بنت مزاحم". 

أخرجه الحافظ بن عساكر في تاريخ دمشقء في ترجمة مريم عليها السلام؛ من طريق سويد بن 
سعيد ثنا محمد بن صالح بن عمر عن الضحاك وبحاهد عن ابن عمر وساقه. (أورده ابن كثبير في 
تفسيره 3950/5). 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية (/7): "أصل السلام على خديجة من الله» وبشارتها ببييت في 
الجنة» من قصب لا صححب فيه ولا وصب في الصحيح؛ ولكن هذا السياق يهذه الزيادات غريسب 


عجيب"اه 


5 


في أولما مظاهرة أزواجه عليه(١))‏ وفي آخرها/خيانة(") امرأ نوح ولوط 1م 


قلت: وفي السند سويد بن سعيد هو الطحان. لين الحديث كما في التقريب ص457. 
4 وعن ابن عباس عن الني يو أنه دخل على خديجة وهي في الموت» فقال: يا خديجة إذا لقيت 
ضرائرك فأقرئيهن مين السلام» فقالت: يا رسول الله يعو وهل تزوحت قبلي؟ قال: لاء ولكن الله 
زوجي مريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» وكلثم أت موسى". 
أورده ابن كثير في تفسيره (750/4)؛ من طريق أبي بكر الهذلي عن عكرمة عن ابن عباس وساقه. 
قال ابن كثير بعد إيراده في التفسير: "ضعيف"اهم 
قلت: أبوبكر الحذلي» قال في التقريب ص١7١١:‏ "إخباري متروك"اه 
وقال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية (؟/57)» بعد إيراده لحديث أبي أمامة؛ وحديث سعد 
از صعادة»وسدية ارخ عنان» وان عم "كل من هذه الأحادية في أبناتييها نظر "لقند 
وعن بريدة» في قوله تعالى: يات وأنكارا) [التحريم:5]» قال: "وعد الله نبيه يبي في هذه 
الآية أن يزوجه. فالثيب: آسية امرأة 0 والأبكار: مريم بنت عمران"اه 
عزاه ابن كثير للمعجم الكبير للطبراق» ساق سنده في تفسيره (790/4)» من طريق عبدالله بن أبي 
أمية ثنا عبدالقدوس» عن صالح بن حيان» عن ابن بريدة عن أبيه وساقه. 
قلت: صالح بن حيان هو القرشي ضعيف. 
وبالنظر إلى هذه الطرق تعلم أن للحديث أصلأء وأن الحديث مجموع هذه الطرق حسن لغسيره» 
مع غرابة شديدة في متنه» والله اعلم. 

(1) يعي قوله تبارك وتعالى: #إن وبا إِلَى اللو قد صَعْت فُلُوبكُمَا إن تَظَاهًا علي إن الة هو 
وله وَحْرِيْلُ وَصَالِحٌ الْمُؤْينينَ وَالْمَلابكَةُبَعْدَذَِكَ طهر [سورة التحريم:4]. 

(") قال أبو حيان الأندلسي في "البحر المحيط" (5515/8): "#إفخانتاها ) وذلك بكفرحماء وقول امرأة 
نوح عليه السلام:هو بحنون؛وغميمة امرأة لوط عليه السلام؛ يمن ورد عليه من الأضياف. قاله ابن - 


ك1 


لهما(')؛تحذيرا لأمهات المؤمنين وتخويفا. 


عباس. قال: ولم تزن امرأة نبي قطء ولا ابتلي في نسائه بالزنا. [قال أبو حيان:] وهذا اجماع من 
المفسرين"اه 

)١(‏ يعن قوله تبارك وتعالى:ق[ ضَرَّب اللَهُ مكلا لَذِينَ كَممُوأ امْرَةَ وح وامرأة ُوط كتاكت 
فلم يكْنينَا عَنْهُمًا مِنَ اللو شَيئا وَقِيِل ادعلا اللَارَ مع 


سومة سن لام 


عَبْدَْنٍ مِنْ عِبَادنًا صَالِحَيْنِ فَخَائََاهُمَا 
التاخلينَ [سورة التحريم:١٠].‏ 
قال مقاتل رحمه الله: "هذا المثل يتضمن تخويف عائشة وحفصة؛ أنهما إن عصيا ررم مالم يفن 
رسول الله عنهما شيئا". 2 زاد المسير .)"١6-7١14//(‏ 
وقال يخى بن سلام رحمه الله: "مثل ضربه الله يحذر به عائشة وحفصة ف المخالفة حين 
تظاهرتا على رسول الله و ثم ضرب طما مثلاً بامرأة فرعون» ومريم بنت عمران» ترغييس] 
في التمسك بالطاعة» والثبات على الدين" زاد المسير »)7١/4(‏ تفسير القرطي .)5١7/١8(‏ 
وقد نقل ابن الجوزي رحمه الله هذا القول عن المفسرين. 
وانظر: الكشاف »)١١8/4(‏ تفسير القرطي »)5١57/١8(‏ التفسير الكبير (49/90)؛ إعلام 
الموقعين »)١590-١/5/١(‏ تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم) (770/8): روح المعان 
»)١1157/68(‏ محاسن التأويل (5 2770/1 777)» التحرير والتنوير (/77/4/7)» تيبسسير 
الكريم الرحمن (4785/17). 
وعبارة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين :)١150-١/5/1(‏ "في هذه الأمثال من الأسرار 
البديعة ما يناسب سياق السورة؛ فإنها سيقت في ذكر أزواج البي ييُوٌ والتحذير من تظاهرن عليه 
وأنن إن لم يطعن الله ورسوله ويردن الدار الآخرة» لم ينفعهن اتصالهن برسول اللْموعٌ كما لم ينفع 
امرأة نوح ولوط اتصالهما يمماء ولذا إنما ضرب ف هذه السورة مثل اتصال النكاح دون القرابة. 
ثم ساق قول يحيى بن سلام. 3 


وذسل 


تبارك 


بدئت بوصف القدرة(١2,‏ وختمت ,معناه) وهو عجر الخلق في قوله: (فمّن 


1 ا ل 
يأتيكم بمآء معين0). 
يت 2 2 


ثم قال: كما ذكر في التمثيل بامرأة نوح ولوط تحذير لها (أي: لعائشة رضي الله عنها) ولحفصة» 
مما اعتمدتاه في حق البي وك قتضمنت هذه الأمثال التحذير لهن والتخويف» والتحريض لهن على 
الطاعة والتوحيد» والتسلية وتوطين النفس لمن أوذي منهن» وكذب عليه» وأسرار التنزيل فوق 
هذا وأحل منه» و لا سيما اسرار الأمثال الي لا يعقلها إلا العالمون"اه. 
ولم يرتض ابن عطية في تفسيره "المحرر الوجيز" (75/5) توحيه المثلين يهذاء فقال: "وقال بعض 
الناس: إن في المثلين عبرة لزوحات البي ييْوٌ حيث تقدّم عتامن! وفي هذا بُعد؛ لأن ااقص أنه 
للكفار يبعد هذا"اه. 
وتابعه على هذا أبو حيان في "البحر المحيط" (2598/8 595). 
قلت: وهذا القول منه رحمه الله حلاف قول المفسرين» هذه واحدة» والثانية: كون المثل للذين“ 
كفرواء كما قال تعالى: ل[ ضَرَب الله ملا لَلَذِينَ كَمَرُو)) لا يمنع ما فيه من التعريضءه وبابه 
واسع» كقوطهم: "إياك أعبي واسمعي يا حارة"» فإن قيل: لم قيّد المثل ب "الذين كفروا" فالجواب: 
ليمنع حمل المشايمة من كل وجه عند التعريض؛ فافهم. 
قال الطاهر بن عاشور في "التحرير والتنوير" (8/؟/77/4) متعقباً استبعاد ابن عطية رحمهما الله: 
"يدفع استبعاده: أن دلالة التعريض لا تنافي اللفظ الصريح. ومن لطائف التقييد بقوله: إللَزِينَ 
توا ان التصد لاضن هر ضرت الل للذدن كفروا»:وذلك من التعرال :دن أن تسل 
التمثيل على المشابمة من جميع الوحوه» والاحتراس بكثرة التشبيهات» ومنه بتحريد الاستعارة"اه 
)١(‏ يعيئ قوله تبارك وتعالى: فإبارَكَ الذي يله ملك وَهْرَ على كل شيأء قير [سورة تبارك:١].‏ 
(1) سورة تبارك: ٠0‏ والآية: امل أَرَأهُمْ إن أَصبَحّ مأؤ كم غورا عمن يأبيكة بمَآء تَين. 


1١51 


٠ 


ل 


0 


بدئت بقوله : مآ أنت بنعْمّة رَبَكَ بمَجِيُون2(4) وختمت بقوله: لإويقولون 
إِنَهُ لَمَجَيُونُ)20. 
١‏ الحاقة 


بدئت بالحاقة29©) وحتمت بقوله: واه لَحَقَ اليقين]40). 


سأل(8) 


بدئثت بالوعد يوم القيامة20) 0 


)١(‏ سورة ن:؟. 

(1) سورة ن:01. ووقع في نسخخة برنستون: "إنك محنون" وهو خطأ. 

(5) سورة الحاقة: :©-١‏ لإالْحَاقةُ. ما الْحَآنَةُ. ومَآ أدْرَاكَ ما الْحآقَة)). 

(؟) سورة الحاقة:١ه.‏ 
تنبيه : سقط قوله تعالى: #إوإنه لحق اليقين» من نسخخة تركيا. 
فائدة: وهناك مناسبة أخحرى: ذكر في مطلع السورة تكذيب مود وعاد» قال تبارك وتعالى: 
لإْكَدَيْت تَمُودُ وَعَاد بِاَْارِعَةقَما تَمُودُ فَأهْلِكُواً بالطاغية. وَأمَا عَادٌ قَأُهلِكُوأ بريح صَرْصرٍ 
عَاتيةِأ [الحاقة:؛ -5]. وذكر في مقطعهاء تكذيب المعاصرين له ييف فقال تبارك وتعالى: لزنا 
تَعْلّمُ أن منكم مُكَذِيينَ. وَلهَُصَرَةٌ على الْكافرَِ)) الحاقة: وغ - ١‏ ه]. 

(5)سقطت سورة سألءوالكلام عليهاءمن نسخة تركياء و لم ببق منها إلا قوله:"وحتمت به" وجاعت مباشرة عقب 
قوله في سور: ة الحاقة:'"'وختمت بقوله"»وسقطت الآية المذكور: ونه لحق اليقي نكما سبق التنبيه قبل قليل. 

(5) يع قوله تبارك وتعالى: (إسال سَآئلٌ بعدَاب واقِ . لَلكَافرينَ لس لَهُ دافم . من اللو ذي 5 


١58 


0 
ر# ار أء 
أ 
”0 غرافه لباه 


وحتمت به0, 
نوح 
بدئت بالوعيد بالعذاب الأليه(©» وحتمت به في قوله: (١‏ أغرقواً قأدخلوا 
تار4 20 . 
الجن 
بدئت 000 مه 0 5 0 «إلا 5 ارئَضّى مِنْ رسُول 


- لماع تج الملابكة والزوح إن في عَم كَل مقا حضون أل سل ؛ فباصبر برا 


مه عمسم 


حَمِيلاً ٠‏ إلهم روه بيدا ٠‏ وكرأة قريبا قري [سورة سأل:١07-1].‏ 


(0) يهن قله جارك وتعاق: امه يَخوطوأ ووأ حتى مُلافرأ مهم لني بُوعَدُودَ . يرم 


2-0 انعومد 


يَخْرْحُونَ مِنَ الأحْداث سيراعاً كَأَنْهُمْ إلى نُصُب يُوفِضون . حَاشِعة أَبْصَارَهُمْ تَرْهَقَهُمْ | ذلة ذلك 
اليوْمْ الي كَانواً أيُوعَدُون)) [سورة سأل: ؟44-4]. 

(") يعن قوله تبارك وتعالى: لإإنا رسلا وسا إلى كوي أن أنذر ْمَك من قَبْلِ أن أيهم عَدَابٌ 
أيه [سورة نوح:١].‏ 


(1) يعي في قوله تبارك وتعالى: لما َنِم أغْرقُوأ َدِلُو تارأ عَم يَجدُوا لَهُمْ من دُون الله 
أنصّار) [سورة نوح: 5؟]. 

(4) يعين قوله تبارك وتعالى: إل أو حي إل أنهُ استمَعَ تقر مِنَّ الْحنّ قَالوَ نا 0 
[سورة الجن:١].‏ 

© سباق الآية وحاقها: َل اليب فلا مظوُ حلَى عَْيه أحَدا . لمن ارقضى ين سول فإ 


17. 


ا | 93 ا 1 
2 ا 
عد عزهه لالد" 


دمل 
بدئت(١)بقيام‏ الليل("2) وحتمت به0©. 
<المدثر. 


بدئت بالإنذار وختمت به>9*)قيٍ قوله: (قمَا حي عن التَذكرة 


يَسَلكُ من بيْن يَذَيِْ وَمِنْ خَلَقِهِ وصّدا . لَيُعْلَمَ أن قد أَبْلْعُوا رسالات ربهم وأحَاطٌ بَعَالَدَيْهم 


)١(‏ سقط قوله: "بدئت" من نسخة تركيا وليدن. 


(5) يعبي: بدات يقيام اللبل»ي قوله مارك وتعالى: : لأنا أنهَا لْمرَسل . قم الليْلَ إلا قليلاً قليلاً . تمنقهة) 


ا عن إن لقي عَلَيِكَ ولا تيلا . إن ئاشئة الل 
() يعن قوله تبارك وتعالى: د ل وق مه اوه 
واللهُ يعَدَر اللْيْل والنهَارَ عَلِمَ أن أن نُحْصُوه اب عَليكمْ اف وأمَا سر من لف ْآن عَلِمَ أن مسَيَكُون نكم 
مَرْضى وآخخرو يَضرُونَ في الأرض يعون ين قضل الل وآخرُوديُُونَ في سبل اللهِ فر وأمَا تسر 


بر 
خيرا أ وأعظَم مرا ويروأ لله إن الله عور ريم [لمزمل: . 


(4) سقط ما بين الزاويتين من نسخة تركيا وليدن. وهذا ما يدل أن النسختين منقولتاد عن أصل 
واحدء أو أن نسخحة ليدن - لأنها الأقدم حسب ما يظهر - أصل نسخة تركيا. 


اا 


2 / 
نه 


مغر ضيين2076 إلى لخر السوررة: 
القيامة 


بدئت بذكر الإعادة وإحياء الموتى20) وختمت بذلك0©. 


الإنسان 


بدئت7؟»بذكر الشاكر والكفور"»» وختمت به في قوله: يُدْجل من يشَآء 


الآية2)0, 


)١(‏ سورة المدثر:9 4. ومناسبة أخحرى: أنه بدأ السورة بالنذارة وختمها بالبشارة» في قوله تبارك 
وتعالى: شرم يل كرون إل أن يَشَآءِ الله هُوَ أل التَقَوَى وأهل الْمَغْفرَة)) [الدثر:هة]. فرحع 
. مقطع السورة لمطلعها وصار كأنه قيل: انذر العاصيء فإنه أهل لأن يرحع إلى طاعاته؛ فيكون 
سبحانه أهلاً لأن يعود عليه بالستر. انظر: نظم الدرر (510/8). 
)اين ولاكارك وتفال: لول اعسم ووم الفبانة ولا اقلم بالتقسن:اللرانة, نشت الاندتان أن 
لنْ نَحْمَعَ عِظَامَهُ . بَلَى قادرينَ عَلَى أن نسَرّي اله [سورة القيامة:١-4].‏ 
() في قوله تبارك وتعالى: لإأَيْمْسَبُ الإنسان أن يرك سدى . ألم يك تطَْة من مني يُمتَى . م 
كان عَلَقَةَ فَحَلَقَ فسَوَى . فجَعل مِنْهُ الروَجَيْن الذكر والأنتى . أَلِيْسَ ذَلِكَ بقادر عَلَى أن يُحِْىّ 
الْمَوتى) [سورة القيامة: ١-5‏ 4]. 
(؟) سقط قوله: "'بدئت" من نسحة برنستون. 
(5) في قوله تبارك وتعالى: لإْإنَا هَدَيْناهُ اسيل إمّا شاكراً وَإِمَا كور [سورة الإنسان:4]. 
(5) تمام الآية: لإمُدْحِلٌ من يَشَآءُ فِي رَحْمَيه وَالظَلِمِينَ أعَدَ لَهُمْ عَذَابَا ليم [الإنسان:١؟].‏ 


زفن 


ثم امم 
جهية | 
1 م 
لد 


المرسالات 
في أوها : نما تُوعدُون لوَاقِع) 20 , وهو مشعر بقرب وقوعه وقلة 
مقامهم. وق آخرها: #كلوا وتمبّعُوا قليلا 04©). 


- 


عم 
آخرها : 8 أنذرئاكم عَذَابا قريباة 20 وهو النبا العظيم الذي قربه 
بقوله: كلا سَيَعْلَمُونَ94*»» فإن السين تدل على قصر المدة» حلاف 


0 
سوة 49 
النازعات 


بدثت بالراحفة20) وخحتمت بالطامة9),. 


20( سورة المرسلات:"1. 

(؟) سورة النبأ (عم): .4١‏ 

(5) سورة النبأ : 4» ه. 

(©) ذهب البصريون إلى أن مدة الاستقبال مع (سوف) أوسع من (السين). وقد قرر هذا السيوطي 
نفسه في الأشباه والنظائر (777/7)» وانظر مغين اللبيب ص84١.‏ 
وقرر ذلك صاحب دراسات لأساليب القرآن الكريم ق 2187-١850 ص“١ج ١‏ إلا أنه لاحظ أن 
بعض الآيات يرى المعئ واحداء وقد استعمل فيه (السين) مرّة و (سوف) مرّة أخرى. 

(9) في قوله تبارك وتعالى: لإيَومَ ثدحف الراحفةٌ . كتبعَا الرَادفةٌ . قوب يمي وَاحفة [سورة 
النازعات:8-5]. 

00000 : ماد ما اد وس .لق "اس ف إومكام عر ١‏ مر عه 

) ف قوله تبارك وتعالى: فإذا جاءت الطامّة الكبْرى . يوم يتذكرٌ الإنسّان مَا سَعى . وبرّزت- 


لذن 


عبس 
أوها: لإعَبَسَ20» وهو من صفة الوجه» وختمت بوصف الوحوه؛ في 
قوله: اللر جره رود قار ماك كقيفر 34 
التكوير 
أوها: ذا امسن كوّرت20©) وآخرها : لإفَاينَ تَدَهبُون2)©0. 
الانفطار 


أوها: إإذا السماء انفطرت06©©) وآخرها: إوالأمر يوميذ لله04)./. ١‏ الب 


الْحَحِيمٌ لِمّن يَرَى ! [سورة النازعات:5-74".]. 

.]؟-١:سبع في قوله تبارك وتعالى: لإعَبَسَ وكولّى . أن حَآءَهُ الأعْمَى [سورة‎ )١( 

(") سورة عبس:759. 

(") سورة التكوير: .١‏ 

(54) سورة التكوير: 5؟. وفي نسخة تركيا وليدن» زيادة الآية بعدها: إن هُرَ إلا ذكرٌ لَلْمَاَمينَ). 
ومراده - والله اعلم - بيان أن أول السورة تضمن ذكر البعث» وأمور الساعة» وآخر السورة فيه 
التنويه بشأن القرآن الذي كذبوا به لأنه أوعدهم بالبعث؛ قال السيوطي رحمه الله في تفسسير 
الجلالين (551//5): "لفأين تذهبون]) أي فأي طريق تسلكون في إنكاركم القرآن وإعراضكم 
عنه إن ما لزهو إلا ذكر للعالمين الإنس وابلحن"اه 

(5) سورة الانفطار: .١‏ 

(5) تمام الآية: يوم لآ تملك نفس نس شيا وَالأمر يَوْمَيذ لله [سورة الانفطار:ة١]‏ . ووحه 
المناسبة: أنه لا تكرى مطل السوزة اهرك القيامة» عاد وذكرها في مقطع السورة. 
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المطففين 
أوها: #ويل للمطففين4 207 , وآخرها: #هّل ثوب الكفار ما كانوا 
1 200 
الانشقاق 
بدئت20 بذكر السماء(؟»: وختمت ها في قوله: (إلتّر كبن طَبَقأعَن 
طبق06*») على قراءة فتح الباء(9»: خطابا للنبي يك مرادا بذلك ركوبه سماء بعد 


سماء ليلة الإسراء0). 


١:نيففطملا سورة‎ )١( 

(1) سورة المطففين:55. ووحه المناسبة: أنه ذكر في مطلع السورة الوعيد بشدة العذاب الذي سيلحو 
الذين ينقصون قي الميزان والكيل» وذكر في مقطع السورة العذاب الذي سيلحق أهل العصيان» 
ومكافأتهم على وفق الجرم والكفران بلا نقصان. 

(9) ف نسححة برنستون: "حتمت" مكان: "بدئت". وهواخطأ. 

(4) في قوله تبارك وتعالى: ادا السّمَآءُ انشّقت . وَأذنَت لِرَبَهًا وَحُقَتْ [سورة الانشقاق:١-؟].‏ 

(©) سورة الانشقاق:9١.‏ 

(5) قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف الإلتركبن6 بفتح الباء ووافقهم ابن محيصن والأعمش. 
وقرأ الباقون: الألر كبن يضم الباء ووافقهم الحسن واليزيدي. 

انظر: ارشاد المبتدي ص577» النشر (763/5)» الاتحاف ص175. 

(9) هذا قول الشعي ومجحاهد. والقول الثاي: لتركيّنَ حالاً بعد حال. قاله ابن عباسء وقال: هو 

نبيكم. انظر: حجة القراءات ص55/!-/هلاء تفسير الرازي .)١١١/1١(‏ زاد المسير (510//9). 


كينا 


0 
ا مم 
ا ات ]م 
م 


البروج 
بدئت بذكر السماء ذات البروج(١2)‏ وختمت بلوح محفوظ7("»؛ وكلاما 
من عالم الملكوت. 


وف أوَها: وينم المسوعرد36©: وف آحرها: لإرللة ين وَرَآتِهِمْ تَحبط49). 


الطارق. 


الأعلى0». 


.]١ في قوله تبارك وتعالى: لوَالسّمَاء ذات روج [سورة البروج:‎ )١( 

() في قوله تبارك وتعالى: ايل هُرَ قُرْآن مَحيدٌ . في لَرْحٍ مَحْمُوظ)) [سورة البروج:١1-؟؟].‏ 

(*) سورة البروج:؟. 

(5) سورة البروج:١5.‏ ووحه المناسبة: أنه ذكر في مطلع السورة يوم القيامة #اليوم الموعود وذكسر 
في خحتامها: تمثيل لحال انتظار العذاب إياهمء وهم في غفلة عنه» يخال من أحاط به العدو من 
ورائه وهو لا يعلم حي إذا رام الفرار والإفلات وحد العدو يحيط به. فاليوم الموعود واقع ليس له 
داب وعدا اللا عبط عع 'خبرا ل تكذيهن الأبل الذين عفرو ى :كيحي وال حكن ورالتيم 
حيط . انظر التحرير والتنوير (:5975/9). 

(5) سقط قوله: "الأعلى" من نسخة برنستون. 

كا 


5 


الغاشية 
أوَلحا حديث الغاشية 220 وهي (© القيامة » وآخرها ذكر الآيات 
والحساب("©. 
الفجر. 
البلد 
قِِ أولها: #ووالد وما ولد58#), وآخرها: «الذين آمنو فيه «والذزين 


كفروآ 04 وها قسيما ما ولد. 


٠.‏ 20 1 َْ 1 8 26 عاك اليا ا 
(1) في قوله تبارك وتعالى: لإهَلْ أَاكَ حَدِيتْ الْعَاِمَةٍ . وحُوه يَوْمهِذ حَاشْعَةٌ . عَامِلة امِب . تصلى 
كارا حَامِيَة . تُسَقر من عيْنٍ آنيّةٍ . ليس لَهُمْ طَعَام إلا مِن ضَرِيعٍ . لا يُسْوِنُ ولا يُْنِي مِن حو . 
وحُوه يِذ احم . لغيه راط . في حت عَاة4 [سورة الغاشية: .]١١-1‏ 
(0) في : حة تركيا وليدن : "وهو يوم" مكان: "وهي" . 
() ف قوله تبارك وتعالى: قفد نمآ أنت مُذَكَرٌ . لَسْت عَلَيْهِم بمُسيْطِر . إلا من وى وكقرّ . 
َيَُدبهُ اللَهُ الْعَذَابَ الأكبر . إن إِلينَا إيَابَهُمْ . تم إن عَلَينا حِسَابَق) [سورة الغاشية: ١1؟5-5؟].‏ 
قال البقاعي في نظم الدرر :)4١7/8(‏ "زم إن علينا حساف أي يوم القيامة على النقير 
والقطميرء وغير ذلك من كل صغير وكبير» وذلك يكون ف الغاشية يوم ينقسم الناس قسمين: ف 
دار هوان» ودار أمان» فقد التف آخرها بأوطاء وتعائق مفصلها بموصلها"اه 
(5) سورة البلد:7. 
(ه) في قوله تبارك وتعالى: فإكمَ كان من لذ آمَُوا وَوَاصُوا بالصبرٍ وكوَاصو بالْمَرْحَمَق [سورة 
البلد:/1١].‏ 
0 ماع ود ع ااام لمان 9 
(0) ف قوله تبارك وتعالى: لوَالَذِينَ كمَرُواً بآيابَنا هُمْ أصْحَاب الصشامة [سورة البلد: 9 1]. 


يهن 


ثم امم 
بخ 'جية |, 
1 م 
لد 


الشمس(2). 
الليل. 
الضحى0). 
اقرأ 
أوها: لإافرأ بام ربلك0©) وآخرها: لأوَاممْحُدْ وَاقترب9») ولا يخفى ما 
بينهما من المناسبة البديعة. 
ظ القدر(*» 


بدئت بذكر الليلة(»)؛ وختمت يمطلع الفجر(©. 


)١(‏ في نسخة شستربي قبالة هذا البياض في الحاشية بعد ذكر أسماء هذه السورء كتب الناسخ: 
"البياض في الموضعين هكذا بخط مؤلفه رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه"اه . 

() في نسححة برنستون زيادة: "الم نشرح"» بعد الضحى. 

(5) سورة اقرأ .١:‏ 

(54) سورة اقرأ:5١.‏ ومراده - والله اعلم - أن السجود عنوان الصلاة » والصلاة لا تكون إلا 
بقراءة» وهو ما أمر به ف أول السورة. 

(6) :سقط اسم .سورة القدار» وحاء الكلام عنها ملحقا في آخر سورة اقراً. 

(5) في قوله تبارك وتعالى: ين أَنرلنَاه في لَيْلةٍ القَدي)) [القدر: .]١‏ 

في قوله تبارك وتعالى: سام هي حَتَى مَطْلَع المَجرِ)) [سورة القدر:ه]. 
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الهاكم 
لا يخفى أن التكاثر الملهي من نعيم الدنيا(»؛ فلذا ختمت بقوله:لإئم 
لتسالنّ يَوْمَئِذٍ عن التعيم6(©). 
الهمزة 
أولها : طويل224, وهو اسم واد من أودية النار وآخحرها الحطمة 
وصفاها9). 
الإخلاص 


مطلعها أحد©2»»: مقطعها أحد("). 


.]١ يع في قوله تبارك وتعالى: هئ اتكث) [التكاثر:‎ )١( 

زفق سورة التكاثر:86. 

(") في قوله تبارك وتعالى: ويل لكل هُمَرَة لَمرّة [سورة الهمزة:١].‏ 

(4) في نسخخة تركيا وليدن: "وصف النار" بدلاً من: "وصفاتها". 
ويعني قوله تبارك وتعالى: لكلا ليُبَدَنَ في الْسُطَمَةٍ . وَمَ1 أدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةٌ . ئارُ الله الْمُوفَدَةٌ . 
التي تُطَلِمٌ عَلَى الأفئِدَة . إِنها عَلَيْهم موْصّدَةٌ . في عَم مُمَدَدة [سورة الهمزة: 4-4]. 

(5) في قوله تبارك وتعالى: 0 71 الله أحد) [الإخلاص: .]١‏ 

(5) في قوله تبارك وتعالى: ولح يَكُنْ لَهُ كُفُوا أحَد [سورة الإخلاص:4]. وقال البقاعي عليه رحمة 
الله في نظم الدرر ((م/كوه): "وقد ثبت أنه صمد عا دل على أحد معنييه؛ الذي هو انتفاء الخوفية بعدم 
التولد» وعلى المعى الآحر الذي هو بلوغ المنتهى من السيادة بعدم المكاقيء» فبان أنه هو لذاته فلا إله غير 
فانطيق آخرها (أي السورة) على أوطاء والتحم أي التحام مفاصلها بمواصلهاء فعلم أنه هو هو لا غسيره» 
بزيادة أنه أد. و لا أحد حقا غيره» ومن تحقق آخرها أقبل بكليته إليه سبحانه فلم يلتفت إلى غيره؛ لأن 


الكل في فبضته"اه. 
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الناس 
مطلعها الناس(2»: ومقطعها الناس09©) وتكرر فيها حخمس مرّات2(7), مختلف 


المعاني» وقد عد من الجناس(؟). 


والله الموفق آخر الكتاب(0). 


3 ع 7 وه 5 
)١(‏ ف قوله تبارك وتعالى: 8 ل أَمُودُ برب لاس [سورة الناس:١].‏ 
() ف قوله تبارك وتعالى: لين الجن وَالنس» [سورة الناس:5]. 
(5) قال الله تبارك وتعالى: ف قل أَعُودُ برب الناس. مَلِكِ الناس ِلْهٍ الناس . مِن شر الْوَسْوَاسِ 
الْحنَاس . الى يُوَسْوس فِي صَّدُورٍ النّاس . مِنَ الْحنَةٍ والناس# [سورة الناس:١52].‏ 
(؟) الممناس: هو أن يتفق لفظان في أربعة أمورء هي: نوع الحروف» وعددهاء وحركتهاء وترتيبها» مع 
احتلااف المعين. ويسمى ما توفرت فيه هذه الأربعة: جناس تام فإن احتلف اللفظان في واحد أو 
أكثر من هذه الأربعة» فهو جناس ناقصء بشرط أن لا يكون الاعتلاف ف العدد بأكثر من 
حرف. انظر: معجم البلاغة العربية ص75 1لا 1١‏ 
(5) في نسخحة ليدن: "والله تعالى الموفق» والحمد لله وحده. تم الكتاب". 
وف نسخة تركيا: "والله تعالى الموفق» والحمد لله وحدهء تم الكتاب". 
وي نسححة برنستوك: "والله الموفق للصواب» وإليه المرجع والمآب» م ذلك والحمد لله وحدف 8 
يوم الإثنين ثامن عشر المحرم الحرام» سنة إحدى عشر وألف". 


1: 


506 
اجر ام 
1 8 


هلحق 
بيان تناسب المطالع والمقاطع في السور التي لم يتكلم عليها السيوطي(1) 


سورة الطارق 

بدأت بذكر السماء؛ في قوله تبارك وتعالى: وَالسّمّاء وَالطَارِق) 
[الطارق:١]»‏ وحتمت به في قوله تبارك وتعالى: (والمتماء ذات الرمْع. 
والأرض ذَات الصّدْع» [الطارق:1١5-1١].‏ 

وقال البقاعي رمه الله: " «قَمَهلٍ الْكَافِرِينَ أنْهِلهُمْ رويدا» 
[الطارق:17١]»‏ أي إمهالاً يسيراًء فستكون عن قريب لهم أمور» وأي أمور 
تشفي الصدور! 

ثم قال: وهذا الآخر هو المراد بما ف أوها من أن كلاً منهم ومن غسيرهم 
محفوظ بحفظة» مضبوطة أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته وأحواله» فإن ذلك 
مستلزم لأنه في القبضة» فقد التقى الطرفان على أعظم شأن بأبين 


برهان"اه(2. 


)١(‏ وقد اعتمدت فيه بعد الله سبحانه على ما قرره البقاعي رحمة الل في كتابه: "نظ الدرر": ولحي 
بعض ما لاح لي في ذلككء والله المستعان» وعليه التكلان. 
(9) نظم الدرر ١/0‏ 4). 
1١‏ 


0 
ا مم 
ا لل يت | م 
م 


سورة الأعلى 
بدأت بالتسبيح وختمت به: (وذْكرَ امم ر به فصَلى4 [الأعلى:٠١].‏ 
وقال البقاعي رحمه الله: "وقد حث آخرها (أي: سورة الأعلى) على 
التزركي» وهو التطهرمن الأدناس الذي هو معئئ التنزه والتحلق بأخلاق الله 
بحسب الطاقة» وكان ف إتيانه والتذكير به إعلام بأن الله تعالى لم يهمل الخلقى 
من البيان بعد أن خلقهم؛ لأنه لم يخلقهم سدىء لأن ذلك من العبث؛ الذي 
هو من أكبر النقائئص» وهو سبحانه منزه عن جميع شوائب النقص» ققد 
رجع آخرها على أوها وكان تنزيه الرب سبحانه وتعالى» وتنزيه النفس 
أيضاً غاية معوطاء والله الموفق للصوابء وإليه المرجع والمآب"اه(©. 
سورة الفجر 
بدأت بذكر الفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر ء» وهي أجزاء 
الزمان الذي يعيش فيه الإنسان» أفتن كا مات تكلم بها أن وفيعها' فى غير 
طاعة الله» وجواب القسم مقدر تقديره: ليبعئن. وتم السورة بذكر حياة 
الإنسان إذا ما حسرها وأضاعها في غير طاعة الله: #إيُقول يَالينِي قَدَْتُ 
لِحَيّاتِي4 |الفجر:4 7]» فذكر البعث والحساب. 


.)105/8( نظم الدرر‎ )١( 
ما‎ 


2 / 
و 


وقال البقاعي رحمه الله: "وهذا الآخر(') هو أوهها على ما هو ظاهر المقسم 
عليه بالفجر من البعث المحتوم» الذي لولا هو لكان خلق الخلق مسن العبث 


المذموم» المنزه عنه الحي القيوم"اه20©. 
سورة الشمس 

قال البقاعي رحمه الله: " لإولاً يَخَاف عُقَباهَا4 [الشمس:١١]‏ أي عاقبة 
. هذه الدمدمة» وتبعتها؛ فإنه الملك الأعلى الذي كل شيء في قبضته» لا كما 
يخاف كل معَاقِب من الملوك» فيبقي بعض الإبقاء؛ فعلم أنه سبحانه وتعالى 
يُعلِي أولياءه» لأنهم على الحق» ويسفل أعداءه لأنهم على الباطل»فلا يضل بعد 
ذلك إلا هالك» بصيرته أشد ظلاماً من الليل الحالك» وقد رجع آخرها على 
أونها بالقسم وجوابه المحذوف الذي هو طبع النفوس على طبائع مختلفة: 
والتقدم إليهم بالإنذار من الحلاك» ونفس القسم لهند الس لكان 


3 الاشارة إل عاتطصية اخر سورة التضر تي قن اليد قال تازه مال : 9ل كلذ زا ديق 
الأرض دكا دكا. وحَاء ربك والْمَلّكُ صفاً صَفا. وحيء يَومئِذٍ بحَهتمَ يِذ يَدَكَرُ الإنسَانُ 
وى لَهُ الذكرى. يُقُول يَالَيتِي قَدَمْتْ لِحياتي. فِيُوْمَِذِ ل يعَذَبْ عَذَابَهُ أَحَدُ. ولا يُويْقُ ونَاقَهُ أحَدْ. 
ايها النَفس الْمُطْمَينة. ارجهي إِلَى ربك راضييّة مَرضييّة. فاخي في عِبّادي. والاغلي حتقي) 
[الفجر:؟١50-1]‏ . 

(0) نظم الدرر (1714/8). 

الذكلا 


2 ا 
و 


الهائلة الى سوّى بين خلقه فيهاء وهذا التدبير المحكم هو بحيث لا يعجزه أمر 
ولا يخشى عاقبة» والله الموفق للصواب"اه(2. 
سورة الليل 
ذكر في أرقا سوا للقسم: أن سعي الناس لش أي مختلفاً اتلافاً شديداًء 
مطابقاً بين القسم باختلاف الليل والنهار» وجواب القسمء وعاد في آخر 
السورة وذكر الأتقى والشقى» وهي من أبرز صور احتلاف وتباين سعي 
الناس. 
وقد حاء أن الأتقى أبوبكر الصديق رضي الله عنه» وأن الأشقى أبو جهل. 
قال البقاعي رحمه الله: "وقد رجع آخرها (أي: سورة الليل) على أوها بأن 
سعي هذا الصديق رضي الله عنه مباين أتم مباينة سعي ذلك الأشقى. وقال 
بعضهم: إن المراد بذلك الشقى أبوجهل. وأيضاً فلأن هذا الختم دال على أن 
من صفى نفسه وزكاها بالتجلي بالنور المعنوي من إنارة ظلام الليل ما يجيه 
به من ضياء القيام؛وغير ذلك من أنواع الخير يرضى بالنور الحسي بعد الموت؛ 


والله الموفق للصواب"اه(2©. 


.)444/8( نظم الدرر‎ )١( 
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سورة الضحى 

بدأت بتعداد نعم الله على رسوله» وخحتمت بالأمر بالتحدث بالنعمة. 

وقال البقاعي رحمه الله: "لا ذكر له تفصيل ما يفعل في اليتيم والفقير 
والجاهل؛ أمره بما يفعل في العلمء الذي آتاه إياه» إعلاما بأنه الآلة الي 
يستعملها في الأمرين الماضيين وغيرهماء لأنهما أشرف أحوال الإنسان» وههي 
أوفق الأمور لأن يكون مقطع السورة لتوافق مطلعهاء فقال: ل(إوأمًا بنغمَة 
رَبَكَ فَحَدَثْ»4 [الضحى:١١]؛‏ أي فاذكر النبوة وبلغ الرسالة» فاذكر جميع 
نعمه عليكء فَإِمًا نعم على الخلق كافة) ومنها انقاذك با مجرة من أيدي 
الكفرة» وإعزازك بالأنصار» وتحديئك بما شكرهاء فإنك مرشد يحتاج الناس 
إلى الاقتداء بك» ويحب عليهم أن يعرفوا لك ذلكء؛ ويتعرفوا مقدارك» ليؤدوا 
حقكء؛ فحدثهم أن ما ودعتك ولا قليتك» ومن قال ذلك فقد خاب وافترى؛ 
واشرح لهم تفاصيل ذلك يما وهبتك من العلم الذي هو أضوأ من ضياء 
الضحى؛ وقد رجع آخرها على أوها بالتحديث هذا القسم؛ والمقسم لأحله؛ 
وما للملك الأعلى في ذلك من عميم فضله"اه20©. 


دلق نظم الدرر (مالاهغ-مه:)» باختصار يسير. 


ما 


2 ا 
نه 


سورة الشرح 
ذكر ق أوطا سبحائه تعمه على رسوله وَل وعاد ف آخرها فأمره بشسكر 
هذه النعمة. 
وقال البقاعي رحمه الله: ">< (إفَإذًا فرَعْتَ فانصّب. وَإِلَى رَبَِكَ فارغَبْ» 
[الشرح:8-1]» أي بالسؤال لأنه القادر وحده؛ كما قدر على تربيتك فيما 
مضى وحده» ملستسن بالتكلقة فل قدرة برل |1 وتطيينا سه 
منهاء والرغب شعار العبد دائما في كل حالء أي افعل ذلك (ألْمْ ترح 
لَكَ صَّدْرَك4 [الشرح:١]»‏ فقد اتصل هذا الآخر بالأول اتصال المعلول بالعلة: 
ولاءم ما بعدها بذلك بض بعينه ملاءمة ١‏ لشمس بالأهلة"ام(0), 
سورة التين 
ذكر سبحانه في أوطا مُقسما: أرض النبوات بلاد الشام وطور سيئين الجبل 
الذي كلم عليه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» ومكة البللد الذي 
بعث فيه رسولنا محمد وه عاد وذكر في آخرها انكاره على من جعل هذا 
والحكمة في اختيار هذا الأرض لتكون أرضا للنبوات» له الحكمة في أن يحعل 
من يشاء ويصطفيه محلا للنبوة والرسالة. 


)١(‏ نظم الدرر (457-455/8) باختصار يسير. 
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وهذا الكلام مب على ملحظ أن المراد الرد على من نسب الرسول إلى 
اكدقوقن كرف اه وار هن الرم كان كزاه سارك وتمكان: 
#وقالوا لَولاً نْرَلَ هَذَا القرآن 2 عَلَى رَحُلٍ مَنَ الْقريتن عَظِيم. أَهُم 


ام 


يَقسمُون رَحْمّة رَبك نَحْنْ قِسَمنا بَينَهُمْ مع 9 تعِسْتهُمْ في الْسَياة اليا ورفقَا 


له مره كه سهد قور مه 


بعْضَهُمْ قوق بَخْض دَرحَات تخد يَعْضهُم بَعْضاً محرا وَرَحْمَة ربك حير 


ساسم 


سا سام همال 


مما يَجْمَعُون4 [الزخرف:70-١7].‏ وهو ما لاح لي» والله اعلم وأحكم. 
وقال البقاعي رحمه الله: "ولا صح أن تارك الظالح بغير انتقام » والمحسن بلا 
إكرام» ليس على منهاج العدل الذي شرعه الله تعالى» حسن حداً تكرير 
الإنكار بقوله سبحانه وتعالى: «ألَيْسَ الله أَحَكم الْحَاكِمِينَ4 [التين:1] 
أي حي يدع الخلق يهلك بعضهم بعضاً من غير جزاء» فيكون خلقهم عبشا 
بل هو أحكم الحاكمين علماً وقدرة وعدلاً وحكمة؛ بم شوهد من إبداععهةه 
الخلق ومفاوتته بينهم؛ وجعل الإنسان من بينهم على أحسن تقويم» فلا بد أن 
كيم اكرالتويقع الراري الفط بوم الثيانة »طهر مداه وجاكدة رنصلم 
]ا عن شرا خاعجنا سن + جهة النبوات الي ظهر بما حكمه وحكمتهه 
ومقسماً عليه من حيث إن الخلق في أحسن تقوم يقنضى الندل لاغالة ؛ 
والرد أسفل سافلين يتقاضى الحكم حتماً لأحل ما يقع من الظلم والتنشفاجر 


ين امه "أندلة الفطرة القوكة» ومرء رد لأسفل سافلين"اه20(0), 
من أستمر ومن ر 


.)175/4( نظم الدرر‎ )١( 
ذال‎ 
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سورة البيئة 
ذكر في أول السورة أن أهل الكتاب والمشركين لم يكونوا منفكين عمسا 
كانوا عليه من دينهم حى يأتيهم الرسول ولد بالقرآن العظيم؛ ويترتب على 
هذا انقسام الناس إلى شقي وسعيدء قال الله تبارك وتعالى: للم يكن الَذِينَ لذ 
كَفرُوا م مِنْ أهْلٍ الْكِتَاب وَالْمُش رِكِينَ منفكينَ حَتّى تَأِْيهُمْ البيئة. رَسُولَ مّنَ الله 
نا ور . فيهًا حب قيمَهُ» [البينة: :-8؟]. جاء في ختام السورة 
ذكر حال الناس وانقسامهمء وذكر مآلهمء فقال تبارك وتعالى: «إن ال 
كفروا مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب وَالْمُشْ رِكِينَ في ار حَهْتَمَ حَالِدِينَ فيهَآ أولّيِك هُمْ شر 
الْبَرِيةِ. إن الذي آمنوا وعَمِلُوا الصّالِحَات وليك هُمْ عير الي عت 
عِندَ ريهِمْ جنات عَْن تَحْرِى من تَحْيهَا كَسيهًا الأثهار حَالِدِنَ فيهآ أنداً رضى اله 
عَنْهُمْ وَرَضُواً عَنْهُ َلِكَ لِمَنْ حَسِْي رَبَهُ) [البينة:0]8-1©. 
سورة الزلزلة 
ذكر ف أولها تحدث الأرض بأحبارهاء فقال تبارك وتعالى: 9«إِذًا زلرت 
الأرض زلْرَالًَا. وأَعْرَحَت الأرض نْقالَّهًا. وقال الإنسَان مَالَّهَا. يَوْمَئِذٍ تُحَدَتْ 
أَخبَارَهًا. بأن ربك أُوحَّى لَه [الزلزلة:١-5].‏ وختم السورة بتحديث 


الأخبار وإظهار الأسرار» ورؤية الإنسان لكل ما قدّمه من عملء إن خيرا 


زديك وانظر نظم الدرر /حنه ديم 


0 
ا مم 
ا لل يت | م 
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فخير» وإن شراً فشر قال تبارك وتعالى: لفَمَن يَحْمَل مِتقَالَ ذرة خيرا يرَه. 
وَمَن يَعْمَل تقال ذَرَة شرا يه [الزلزلة:0-](©. 
ّ سورة العاديات 
ذكر في أولها أن الإنسان لربه كفور » يبخل بما لديه من المال أن يقدمه لله 
كأنه لا يحاسب على قليل ذلك وكثيره» قال تبارك وتعالى: #إإِنْ الإِنسَانَ 
ريه لكو وإنهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدُ [العاديات: 17-7]» وهذا الأمر بسبب 
حبه للمال» وهذا الأمر ما يخفيه الإنسان في صدرهء ولكن الله يعلمه ولا تخفى 
عليه حافيه» قال تبارك وتعالى: « إن ريه بهم يَوْمكْذٍ لحبيرً) [العاديات: 
.]٠‏ فرجع آخر السورة إلى أولها(©. 
سورة القارعة 
بدأت السورة بذكر القارعة» أي الصيحة أو القيامة» ميت ها لأنها تقرع 
أسماع الناس وتدقها دقاً شديداً عظيماً مفزعاًء قال تبارك وتعالى: «الْقَارعَة. 
مَا القارعة. ومَآ أذراك ما القارعة. يوم يَكُونْ الناس كالْفْرَاش الْمَُشُوث» 
[القارعة: .]4-١‏ وختمت السورة بذكر النار والتهويل بشأفاء فقال تبارك 


.)5017//8( انظر نظم الدرر‎ )١( 
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وتعالى: «وأمًا مَنْ حفت مَوَازِيَُ.فَأمَهُ هَاوِيَة. ومَآ أذراك مَاهِيَ. نار حَامِيَةٌ» 
[القارعة:.4-١١]‏ وهذا من القارعة» فرجع الآخر إلى الأوَّل(0. 
نفيك أن الإنسان في حسرءقال تبارك وتعالى: (وَالْمَصْرِ. إن الإنسّان 
لفِى خسلر 6 [العصر: ١-؟]‏ وفي حتامها ذكر الصبر» وهو حبس النفس على 
الطاعة» وهذا سبيل النجاة من المخسرء فرجع الآخر إلى الأوَّل0©. 
سورة الفيل 
وها :ألم ثرَ كيف فَعَلَ رَبك بأْصْحَاب الْفِيل» [الفيل:١]‏ فهو استفهام 
تقريري؛ وحتم السورة بم عناه» في قوله: تبارك وتعالى: لفجَعَلهُمْ كعَصفي 
مأكول» [الفيل: 5]؛ إذ هذا الإهلاك ف إعجابه هو من معان الاستفهام 
التقريري في أوهاء فقد تعائق طرفا السورة» والقف آخرها بأوَهاء والله 
اعلم20. 
سورة قربش 
ذكر في أوها إلف قريش للتجارة في الصيف والشتاء» قال تبارك وتعالى: 
«الإيلاف فرَيْش. إيلافهم رخلة الشتّاء وَالصَيْف» [قريش:١-؟],‏ وذكر 


.)0١5/7( انظر نظم الدرر‎ )١( 
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في آخرها العلة المسببة لهذا الإلف وهي كونه سبحانه: طالَذِي أَطْعَمَهُم مِنْ 
حل لاقو عن رق تماق ]ذ شكونا لون اهارن ويستال سم 
بعبادته أداء لحقه سبحانه فيما أنعم به عليهم. 

ويحوز أن يكون أول السورة علة لآخرها » والمعئ لإلف الله إياهم للتجارة 
في الصيف والشتاء» حمى الله لهم هذا البلد من الخوف والجوع؛ فيجب عليهم 


شكر المنعم لهم هذه النعمة(©. 
سورة الماعون 
ذكر سبحانه ف أوها المكذب بالدين؛ فقال تبارك وتعالى: # أرأهت 
الَذِي يُكَذَب بالدّينِ» [الماعون: ١]؛‏ وأدلَ الأمور على التكذيب بالدين: البخل 
بأمور الدنيا الحقيرة» الزائدة عن الحاحة» البخل عن بذاء ويتأكد إيجاب الويل 
يمذا البخل إذا كان في اداء الحقوق الواحبة» أو ف منع ما يجب بذله. لذنانك 


كانت: "الصدقة برهان"2')كما جاء في الحديث» أي برهان على تصديق 


)١(‏ نظم الدرر (8//اه). 


() حديث صحيح. وهو جزء من حديث عن أبي مالك الأشعري ضيه مرفوعاً. 
أحرحه مسلم في كتاب الطهارة باب فضل الوضوء» حديث رقم »)5١75(‏ ولفظه : اج أنبئ 


0 


اب د 7 وو صو د رياو ٠‏ ك1 مر وف و ا جا دي 1 قر ع 2 ل ل ع 8 اه د 5 ثح 7 
المِيرَّان وسبّحَان الله وَالحَمَدُ لله تَمّلآن أو تملا ما بَيْنَ الّمّاوات والأرض والصّلاة ور 
والصدقة بُرْهَانَ والصبر ضييّاء والقرآن حجّة لَكَ أو عَلَيِكَ كل النّاس يَعْدُو فبَايعٌ سه فَمَعْتِقهَا أو 
م امنة 


١5١ 
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وصدق فاعلها في دينه » وهذا هو ما خحتم به في قوله تبارك وتعالى: ظالِْينَ 
هُمْ يرَآءون. ويَمنَعُونَ الْمَاعُونَ) [الماعون:7-7]: فدل ذلك على أنهم بلغوا 
فهاية التكذيب باستهانتهم بأعظم دعائم الدين» وهي الصلاة» واسستعظامهم 
لأدن أمور الدنياء أن يبذلوهاء في وجههاء وهذا هو ماجاء في أولحا من ذكر 
التكذيب بالدين؛ إذ هذا هو دليله؛ والله اعله(©). 
سورة الكوثر 
بدأت بالعطاء وهو صلة ووصلء فقال تبارك وتعالى: وإنآ أَعْطَينَاك 
الْكْئّرَ) [الكوثر: »]١‏ ومقطعها في أن شالئه يي أبتر» والبتر هو القطع؛ قال 
تبارك وتعالى: «إن شَانئك هُوَ الأتتر) [الكوثر:؟]» وهذا مسن العطاء 
والوصل بالنسبة للرسول ويه أن يرفع شأنه وذكره» وأن يهين ويخفض ذكر 
عدوهء فعاد آخخر السورة لأولها(". 
سورة الكافرون 
أولها قوله تبارك وتعالى : (قل يَأيِهَا الْكَافْرونَ. د اعد مل تسدود 


ال 
هوا 
1١‏ 24 


عَابِدُونَ مآ أَعْبدُ4 [الكافرون:١-7]»‏ وفيه بيان اخغتصاص كل بدينه» حيث 


.)040/8( انظر نظم الدرر‎ )١( 
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أفاد أنه لا يعبد معبودهم, و لا يعبدون معبوده) وهذا هو آخرهاء قال تبارك 


وتعالى: (لَكُمْدينُكُمْ وَلِيّ دين» [الكافرون:0]7©. 
سورة النصر 

أوَلا ذكر النصر والفتح قال تبارك وتعالى: «إذا حَآءَ نَْرٌُ الله وَالْمكح» 
[النصر: ]١‏ وآخرها ذكر التوبة والاستغفار» قال تبارك وتعالى: 9فَسَبَحْ 
بحَنْد رَبك وَاستَخفره | إِنْهُ كان نوَابَا4 [النصر:7[» والتوبة والاستغفار هي 
طريق النصر والفتح » قال تبارك وتعالى: ايها الذِينَ آمو إن تَنصروا الله 
ينصر كم ويَْبّت ت أَقدَامَكُم [سورة محمد:7]. 

قال البقاعي رحمه الله: "رجع آخخر السورة إلى أوها بأنه لولا تحقق وصفه 
بالتوبة لما وجد الناصر الذي وجد به الفتح» والتحم مقطعها أي التحام 
عطلعهاء وعُلِمِ أن كل جملة منها مسببة عما قبلها » فتوبة الله على عبده نتيجة 
توبته باستغفاره» الذي هو طلب المغفرة بشروطه » وذلك ثمرة اعتقاده الكمال 
في ربه) وذلك ما دل عليه إعلاؤه لدينه وقسره للداخلين فيه على الدخحول» 
مع أههم اشد الناس شكائم» وأعلاهم همما وعزائم» وقد كانوا في غاية الإياء 


له والمغالبة للقائم به» وذلك هو فائدة الفتح» هو آية النصرء وقد علم أن الآية 


.)591/8( نظم الدرر‎ )١( 
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الأخيرة من الاحتباك: 1 بالأهر بالاستغفار على الام بالتوبة» وبتعليل الأمر 
بالتوبة على تعليل الأمر بالاستغفار"اه20. 
المسد 
أوا ذكر أبي لحب بالتباب والخسارةءقال تبارك وتعالى: تبت يُدَآ أبي لهب 
وتَبْ4[المسد:١]‏ » وفي آخرها ذكر امرأته» قال تبارك وتعالى: #وامرئة 
مال السحَطب. في جيدهًا حَبْل من مسسّدٍع [السد:0-4]. 
قال البقاعي رحمه الله: "رجع آخرها على أولهاء فإن من كانت امرأته 
مصورة بصورة حطابة على ظهرها حزمة حطبء معلق حبلها في جيدهاء فهو 


في غاية الحقارة» والتباب والخساسة والخسارة"اه0("©. 


سورة الفلق 
بدأت بالاستعاذة برب الفلق من شر ما خلق » قال تبارك وتعالى: #قل 


ف« ملم 


و.*2 25 7 7 02 مر 2 55 ٠.‏ 

أعوذ برب الفلق. مِن شر ما خحَلق» [الفلق:١-7]»‏ وخحتمت السورة بذكر شر 
ما خلق وهو الحسدء علة السحرء قال تبارك وتعالى: ومن شر التفائات في 
الْعْقَدِ. ومِن شْرّ حَاسِدٍ إذا حَسَدَ [الفلق:0-4]©. 


وقبل هذا جميعه : 


.)057/4( نظم الدرر‎ )١( 
نظم الدرر (174/8ه).‎ )0( 


5) نظم الدرر (5017//8). 
ل 


2 / 
و 


سورة الفاتحة 

مطلعها الحمد والثناء والتعظيم لله عزوجل» فهو دعاء التعظيِم والتمجيدء 
ومقطعها دعاء المسألة والطلب: ااهّدِنا الصراط المسْتقِيم. صراط الّذين أنعمت 
عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين4. فأوهها وسيلة لمقطعها. عَنْ العلا عَنَ 
أبيه عَنْ أبي هُريْرة عَنْ الي صَلَى الله علَيْهِ وسَلُمَ قَال: ل كر 
بها بأم الْقرْآن فَهِي عيداج تلان غير كماو 

فقيل لأبي هُريرة: إن ون وراء الإِمّام؟ 

قَالَ: اقْرأ بها في تفْسك فَإِنّي سَمِعْتْ رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ يقول: 
"قال الله تعَالَى قسَش قَسَمْتُ الصّلاة بيني وبَيْنَ عَبْدِي : تصنين ولعندي ما سال. 

فَإِدَ دآ اكه الحفة للوري العالوين فال الله على ه خودي في 
وَذَا قال :ارمق التجم ار 0 


فَإِذًا قال: ا تستّعين. “. قال هذا يني وين عدي ا 
سل 


فإذا قال: اهنا الصّراط المركقيه صراط الْذِينَ ا عَلَيْهِم ير الْمَعُضُوب 


ف و 31 ال ل 1 الا م > 
عَلَيْهِمٌ ولا الَّالينَ. قَالَ هَذا لِعَبْدِي ولِعَبْدِي مَا سَأل"00©. 


أخرحه مسلم في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة حديث رقم (556). 


ل 


قال ابن قيم الجوزية (ت١ه/اه):‏ "لا كان سؤال الله الحداية إلى الص راط 
المستقيم أجل المطالب» ونيله أشرف المواهب؛ علم الله عباده كيفية سؤاله 
وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه» وتمجيده. م ذكر عبوديتهم 
وتوحيدهم, فهاتان وسيلتان إلى مطلوهم: توسل إليه بامائه وصفاته. وتوسل 
إليه بعبوديته. وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء"اهم()2. 

تم الملحق وبه يتم التحقيق والتعليق على الكتاب 


والحمد لله وحده, إليه المرجع والمآب 


.)517/١( مدارج السالكين‎ )١( 


535 


اه 
ف امم 
5 ات 2 1 
اد 


فهرست المصادر والمراجع 
- القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. 
5 
- الاتحاف - اتحاف فضلاء البشر. 
- اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر / لأحمد بن عبد الغ الدمياطي 
(ت17١١1ه)»‏ تصحيح علي الضباعء دار الندوة الجديدة. 
- الإتقان في علوم القرآن / لال الدين السيوطي (ت١١951ه).‏ تحقيق محمد 
أبوالفضل إبراهيم» دار التراث» القاهرة» الطبعة الثالثة ه.٠14١اه.‏ 
- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم / لأبي السعود محمد بن محمد 
العمادي (إت١5251ه).‏ دار إحياء التراث العربي. 
- إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي / لأبي العز محمد بن حسين القلانسي 
(ت١7؟هه)‏ تحقيق: عمر حمدان الكبيسيء المكتبة الفيصلية» مكة, الطبعة الأولى 
آاه. 
- الأشباه والنظائر في النحو/ خلال الدين السيوطي (ت١١51ه).؛‏ دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأو لى 15٠.2‏ ١ه‏ 
- إعلام الموقعين عن رب العالمين» لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر الزرعي 
(ت؟هلاه).؛ راجعه وعلق عليه طه عبدالرؤوف, دار الجيل. 
0 
- البحر المحيط / لمحمد بن يوسف أبي حيان الأ التفسي ؤت هلاه). دار 


1١ 5/ 


2 / 
نه 


الفكرء الطبعة الثانية 24٠6‏ ١ه‏ 

- البداية والنهاية / للحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير (ت4ل/الاهقه)ء 
مكتبة المعارف بيروت» الطبعة الثالثة /الاة١اه.‏ 

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع/ محمد بن علي الشوكانني 
(ت.٠١1ه)‏ الطبعة الأولى /114ه», مطبعة السعادة مصرء نشر دار المعرفة» 
بيروت. 

رت) 

- التحرير والتنويرمن التفسير / محمد الطاهر ابن عاشورء الدار التونسية للنشر 
4 ام. 

- تفسير أبي السعود > إرشاد العقل السليم 

- تفسير الألوسي - روح المعاني 

- تفسير الحلالين/ خلال الدين المحلي» وجلال الدين السيوطي» مطبوع في 
هامش» الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الحلالين للدقائق الخفية/ لسليمان بن عمر 
العجلي (ت4 ١١١ه)/‏ وهامش الفتوحات أيضاً: إملاء ما مسن به الر حمسن 
للعكبري/ دار إحياء التراث العربي . 

- تفسير الرازي - التفسير الكبير. 

- تفسير القرآن العظيم / لإسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (4/الاه)» 
دار الفكر. 

- تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن. 

- التفسير الكبير / لفخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت05٠“ه).‏ دار إحياء 


١38 


2 ا 
7 عزهه لالد" 


التراث العري» الطبعة الثالثة. 
- تقريب التهذيب / لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت57/ه)/ تحقيق 
أبو الأشبال صغير أحمد شاغف/ دار العاصمة» الرياض» النشرة الأولى 141١5‏ ١اه.‏ 
- قهذيب وترتيب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي/ محمد بن عمر بن سالم 
بازمولء دار اللهجرة - الثقبة (الظهران)» 141١7‏ اهم. 
- تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان / لعبدالرحمن بن ناصر السعدي/ 
تحقيق محمد زهري النجار/ المؤسسة السعيدية بالرياض. 
ج20 
- الجامع الصحيح, لمسلم بن الحجاج النيسابوري (ات١711ه)).‏ تحقيق محمد 
فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث. 
- الجامع لأحكام القرآنء لأبي عبدالله محمد الأنصاري القرطبي؛ 
(ت57171ه).» تصحيح)/ أحمد عبدالعليم البردوني» وزملائه الطبعة الثانية 
7 اه. 
رح)2 
- حجة القراءات / لأبي زرعة عبدالرحمن ابن زنجلة (ت في بداية القرن 
الخامس)» تحقيق: سعيد الأفغاني» مؤسسة الرسالة» الطبعة الرابعة 15٠04‏ ١ه.‏ 
- حسن امحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة/ لجلال الدين السيوطي 
(ت١51ه)‏ تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم» الطبعة الأولى /741١1هم‏ 


ل 


2 / 
نه 


0ر2 
- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني / لأبي الفضل شهاب 
الدين محمود الألوسي وت١٠١١١اه)‏ دار الفكر سنة 498 ١اه.‏ 
(د) 
- دراسات لأساليب القرآن الكريم/ محمد عبدالخالق عضيمة» دار الحديت» 
القاهرة. 
- دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودها/ لأحمد الخازندار» ومحمد إبراهيم 
الشيباني» نشر مكتبة ابن تيمية» الطبعة الأولى 14.7 ١اه.‏ 
0 
- زاد المسير في علم التفسير / لعبدالرحمن بن علي ابن الجوزي (ت517هه)» 
تحقيق زهير الشاويش - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثالئة 4 0٠15١ه.‏ 
ه22 
- سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيع على الأمة» محمد ناصر الدين 
الألباني» 3 المكتب الإسلامي. 
ا 
+«ضحح سلع جه اجام المتيح نسم 
(ض) 
- الضعفاء» لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي (11717هص) تحقيق د. 
عبدالمعطي أمين قلعجيء بيروت؛ دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 15٠04‏ ١ه.‏ 


2 / 
7 عزهه لالد" 


(ط) 
- طبقات المفسرين / لمحمد بن علي الداودي (ته:؟هل-) دار الككقتب 
العلمية» بيروت الطبعة الأولى 07٠14١ه.‏ 
(غ) 
- غرائب التفسير وعجائب التأويل / لتاج القراء محمود بن حمزة الكرماني 
(ته.٠.٠ههمع)‏ تحقيق : شمران سركال يونس العجلي» دار القبلة» جدة» الطبعة 
الأولى 15408١ه.‏ 
ر(ق) 
- قطف الأزهار في كشف الأسرار (أسرار التقزيل) / لجلال الدين 
عبدالرحمن السيوطي (ت١81ه)‏ رحمه الله. وهو كتاب مخطوط(١).‏ 
2 
- الكامل في ضعفاء الرجال / لأبي أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني 
وته"*ه). دار الفكرء الطبعة الأولى 54 0٠154١1ه‏ 
- الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل / لأبي القاسم 
محمود بن عمر الزمخشري (ت78هه)/ ويليه "الكافي الشافي" لابن حجر/ دار 


)١(‏ وقفت على نسخة منتهية إلى سورة براءة» وقال ناسخها في آخرها: "تم هذا الكتاب ,نه وكرمه 
وتسعماية» على يد كاتبه محمد الأحهوري بلدا الشافعي مذهباء غفر الله له ولوالديه والممسلمين؛ 


آمين. آمين. آمين"اه. 


الل 


2 / 
نه 


- كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون/ لمصطفى بن عبدالله. حاجي 

حليفة (إت5717١٠1اه).‏ دار العلوم الحديئة» 799١هص.‏ 
20 

- لسان الميزان / لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (إت57/ه). مطبعة 

مجلس دائرة المعارف النظامية في الحند» حيدرآباد الدكن, الطبعة الأولى ١1771اهم.‏ 
رع) 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد / لعلي بن أبي بكر الهيئمي (إت4017هل))/ دار 
الكتاب العربي/ الطبعة الثالثة 14.01 ١اه.‏ 

- مجموع الفتاوى؛ لأحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية 
(ت8 ؟لاه)., جمع عبدالر حمن بن محمد بن قاسم مطبعة الرسالة» سورياء الطبعة 
الأولى 94١اه.‏ 

- محاسن التأويل / محمد جمال الدين القاسمي (ت775١ه)/‏ تصحيح وتعليق 
محمد فؤاد عبدالباقي/ دار الفكر/ الطبعة الثانية /19١ه.‏ 

- امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ لأبي محمد عبدالخحق بن عطية 
الأندلسي (ت45 هه)/ تحقيق عبدالسلام الشافعي / دار الكتب العلمية الطبعة 
الأولى 1411 اه. 

- مدارج السالكين بين منازل "إياك نعبد وإياك نستعين"/ لابن قيم الجوزية 
(ت١ه/اه)/‏ تحقيق محمد حامد الفقي/ بدون معلومات نشر. 

- معجم البلاغة العربية/ للدكتور: بدوي طبانة:؛ دار المنارة » جدة,» دار 
الرفاعي» الطبعة الثالثة4 4٠‏ ١اه.‏ 


لين 


--_ ا 
و 


- المعجم الكبير / لسليمان بن أحمد الطبراني (ت 0ه )/ تحقيق حمدي عبد 
اميد السلفي/ الطبعة الثانية. 

- معجم مقاييس اللغة > مقاييس اللغة 

- المعجم الوسيطء لإبراهيم أنيس وزملائه» مطابع دار المعارف ممصرء الطبعة 
الثانية 9.5 1اه. 

- مغن اللبيب عن كتب الأعاريب/ لجمال الدين ابن هشام المصري الأنصاري 
وت١5لاه)‏ تحقيق: مازن المبارك؛ ومحمد على حمدالله» دار الككرء الطبعة 
السادسة 9/26١م.‏ 

- مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس (ت755ه).؛ تحقيق عبد السلام 
هارونء دار الكتب العلمية» إسماعيليان نحفي» إيران. 

- مقدمة تحقيق "غرائب التفسير" - غرائب التفسير. 

- المنجم في المعجم (معجم شيوخ السيوطي)/ خلال الدين السيوطي (ت 
5 ه) دراسة وتحقيق إبراهيم باحس عبدالمجيد» دار ابن حزم الطبعة الأولى 
6 اها 

2) 

- النشر في القراءات العشر / محمد بن محمد ابن ا+الجسزري (ت175/هل)/ 
إشراف علي محمد الضباع/ دار الفكر للطباعة والنشر. 

- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور/ لبرهان الدين البقاعي (ت 8/86 
هع خرج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه: عبدالرزاق غالب المهديء دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 4١‏ ١هه‏ توزيع دار الباز» مكة. 


رن 


2 / 
و 


- نظم العقيان في أعيان الأعيان / لال الدين السيوطي (ت١١51ه))؛‏ حرره 
(حققه): د. فليب حي؛ طبعة 55717 1ه المطبعة السورية الأمريكية في نيويرك» 
المكتبة العلمية» بيروت. 


>32: 


2 ا 
7 عزهه لالد" 


علم المناسبات 
في السور والآيات 
المقدمة 0000 
المدخل : ترتيب سور القرآن وآياته توقيفي .. 
1 - يداية هلم الناسبات را 
" - تعريف علم المناسبات 00000001 
"' - علم المناسبات توفيقي 0 
؛ ‏ حكم تطلب المناسبات بين السور والايات فنا 
شروط جواز طلب المناسبات في 
القرآن العظيم ا اك 
© فضل علم المناسبات ا تو 
5 - مسائل وتنبيهات 41 
مسألة: المناسبات تتعلق بالسور 
والآيات؛ فما هي السورة؟ وما هي الآية؟ ... 47 


مسألة: أيبما أولى البداءة به: المناسبة 


أو سبب النزول؟ م سا ار ا ل 


تنبيه : الاهتمام بمعرفة مقاصد السورة 
وموضوعاتهاء يساعد عل سداد القول 
وتوفيقه للصواب. ويبعده عن جور 


تنبيه : لا يشترط في الكلام على مناسبة 


آية وآية أن يكون وقت نزولهما واحد؛ 


لأن الزمان إنما ب ا 
لا يشترط في المناسبة لأن المقصود منها 
وضع آية موضع يناسبهاء والآيات 
كانت على أسبابهاء وتأخذ ترتيبها في 


السورة بتوقيفمن الرسول كله 0 


تنبيه : لا يقصد بالصلة بين الآية والآية 


مسألة : ما الطريقة الرشيدة لمعرفة المناسبة؟ ”4 | اتحادهما أو تمائلهما أو تداخلهماء أو ما إلى 
مسألة: ما أحوال ارتباط الي بعضها ذلك من الصلات الجنسية فحسبء بل الصلة . 
ببعض؟ .......................-.-.....00 48 | تكون بذلك وبغيره مما مضت الإشارة إليه 1 
مسألة : ما أسباب المزج المعنوي؟ ال 1 تنبيه : تكرر من بعضهم قوله: اختم 
مسألة: فإن قلت: ما الفرق بين بكذا مراعاة للفاصلة في الآي» أو قوله: 
التخلص والاستطراد؟ ..................... هم «قدّم وأخر مراعاة لفواصل الآي»!! 500 
مسألة: يكفي في الجامع التعلق على أي - أهم المصنفات في هذا العلم 30 
وجه كان؛ ما دامت شروط قبوله متوفرة .... 84 فهرست المصادر والمراجع 0 
مسألة: كما أن النكات لا ا 
مراصد المطا في 
فكذا المناسبات لا تتزاحمء بمعنى: لا 0 1 
مانع أن توجد بين الاية ا ست طع و لع 
امتاشية مي م 2566 |٠084‏ المقدمة ارقا ما ادق اموق ال 1 
6 


ادن 


الدراسة الأنفال 1 000 
تعريف موجز بالسيوطي وكتابه براءة اا 0 
أولاً: تعريف موجز بالسيوطى رحمه الله ..... ”7 يونس لاي لاتق داكي وج ع لماعي جرف د جواة وعد لحر 1 ا 3 21210 
مؤلف هذه الرسالة ..................و* | هود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر 0 
اد ندب 0 
مولده ونشأته وطلبه للعلم ا لحل 
الإسراء ا 1 
شيوخه ل لوسر 
نشاطه ا ا الكهف» ومريم وطه 008 0 0000 
ل 0 00 بي |الأنبياء ل 
مؤلفاته ا اه ل و 2 اخ 00 
3 المؤمنون د اود قو من ال ار ع 
أمور أخرى ل لعي عن المت 
وفابة و سح اوور النور 6 2 قط" قامو عيبن اه واد واعو ف وريه واه ف وداه ا وا خا عن فايعاد و ها راع ل مز 
0 الفرقان 0000 
ثانيا: تعريف موجز بكتاب «مراصد المطالع» 0 
موضوع هذا الكتاب م2000 45 | طس 00 
قيمة الكتاب العلمية اتح او حي السك ل 1 
9 : 0 القصص ار 0 
موازنة بين السيوطي في كتابه: 200 
ل العنكبوت فرك ا ؤارة يعد ف 8 بع واحي ف جا جف م و وده لامها 4 اج د 04 عا 
«مراصد المطالعاء والبقاعى في الر 
0 4 د وم ع كم واد واه "0 عر وو وت لدف ور و ل جع م 0 
ككاوي كلم الإرزراه عن خلال لقمان 0000 
ذا النوع من المناسبات و 
كلامه على هذا النوع من المناسبات ١‏ السجدة ا م 
تحقيق نسبة كد اصد أ 
ين نبي كاه براض ا الأحزاب +ب7ب-0 0 100 1100111 
ا ا لي 0 12000 
وصف مخطوطات هذا الكتاب 1 فاطر 
وختاماً: منهج التحقيق والتعليق 7 
ا اا 0 ١‏ ف مكس كر ااا م 
في البعنة ا 3 الصافات و ا اا 
النص المحقق ص راو سه وو سلجا 074 ف اط لا و ا 
مقدمة السيوطي اا 0 2000 
التقرة » اا ال ا ا 213557 ١‏ | عافن ”غطظ25 
آل عم رأن .........................0022.0 17777 | فصلت و و 2 ل 
الشما قي ا ات ب ا ا 1 الشورى فففللر ةن فةان امم ةعلر مم نمم مزلم رق ملة 
اللاكلة ري لق امت 03038 |" ال حرف ا مسف عقو 4 ادر لد بوره مع 
الأثعاف تاد ارقت كو اله وله اتج قة 3236 | الدتحان ا 0 
الأعرات ا اي 3337 0 الخائية مدل اا الا ا 
الملا 


ا | 93 ا | م 
2 / 
ا 


القتال ١ 00٠00٠00‏ التازعات 0 
الفتح 0000 00000600000000000000000600000.. 1١88‏ ]| عبس للع مو اد 1 
الحجرات مجاه روات ل لمك مامتو لعزن 18 | التكوين 0000000 
قَّ حعم ف عا بون كاه دو وو ماك نك .985 | الانفطاق اواو ف ل الوا اا 
الذاريات 9ب 0001 0 مو كمه لقي مج نم اا زا 
الطور م 987 1١‏ الإنشقاق ين 
النجم 000 البروج ا[ اا 
القمر اس ا لت م وو و وي عدن تق | “الطازرق كاتني مو سا او ا اا 
الرحمن م مرق | «الاعل اديه مون مال وق وي ا 
الواقعة .000000 له ١‏ | الغاشية يفن 
0 م د د كب ' اق" | “الفجر 0 0 000 
المجادلة في لا ا و م5 | “التلد 00 اليل 
شر 0 | 'الكمين يز 100000 
الممتحنة ان تساي ب وجو لو «١‏ اللبل اا يشل 
الك .000000 39وو | الضحى اليل 
الجمعة ب بن م لأتاتراً تسسا وو ا م و ا 
المنافقون 0000000 #بو |]القدر و اا ا ا 
التغاين مإ و ده ناي ان عيب | الهاكم بام ا دمن اوج لو 11/1 
الطلاق ما ا ا الفمرة يا 
التحريم م عي | الاخلاض ل ينا 
تبارك الك ام ا ب ال رو | «الناسن ا ال ل وا 
نَ 0 00 ملحق 

0 5ب 0 0 بيان مناسبات المطالع للمقاطع في السور 

سال ممع واوتم م ماح او ماما ل 1 التي لم يتكلم عليها السيوطى مو ا 
نوح 71790000000.00000600000006800000060000000 | سورة الطارق 200000 ١‏ الحو و اا 
الجن لمعا دوي وي ادو ترمو دة ن اكباا ع 111 | امور الال ار مايخ ال سام ولي لج 11 
المزمل 0000000 000000000060000 3783 | سورة الفجر لمعتو اساساججال مو را 
المدثر ولط ط اشوا نابو موود د وبو 3 3143 | سور لقنس 00 
القيامة 00000000 000000000000000 37375 | سورة الليل مومدة وا و 
الإنسان 60000 000000000000000000000606666 17775 | سورة الضحى 00598 0 0000000000 
المرسلاات 00000000 ...383320000000000 | سورة الشرح اد ووم كين ااام للا 

١ 


ا رقع - م 
”0 غراف لبان 


سورة التين 000000000 188000000000060 | سورة الفاتحة ا ا 0130 


سورة البينة | فهرست المصادر والمراجع م او للا 
سورة الزلزلة 8600000 | سورة الكافرون ا ا 
سورة العاديات مما مم لاط اا :3489 :| سوزة التضنن نيا 
سورة الكافرون ل ا 3193102 | <سوزة المسد 00000000 
سورة النصر ان لي لو لوك ال قي بهي ١١1512‏ متونة الفلق ز[ز ز [ [ [ 01010101 
سورة المسد للا م ا 2 جه :216( سبورة الفائحة آذ[ 1[ز[ز1[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ز [ [ 0 
سورة الفلق و 0 | فهرست المصادر والمراجع اما اا انوا 
54 
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